
عنتدريجيأيكشفحتىالمدينةالمؤلفسيبلغانومل

الضياعلآياتمناسببماخلفيهرسمأجلمن)1(المتاهةصورة

لها.شكللاسائبةمدينةفيالشكلوانعداموالفوضى

والأزدسةالشوارعمنكبيرعددفيوحيدأالغريبيمشي

الوصولقيامليغيز،المخيفةبالمتلهاتالشبيهةوالحواري

المدينةأهاليوعأما!المدينةقلدءإلىأوالموعودةالبوابةإلى

وحيننفسها"المدينةمنلاواقعيةاقلىفليسواالأسطورية

الذهبيةللبوابةاثرأفييجدلا،المدينةمركزإلىيصل

نذابلتسبغيصلدفبل،الجميلاتللفتياتولاالموعودة

18(.)صالمدينةلملكالحجريالضريححولىمتحلقاتيبكين

اًوسوداءبقعإلىيتحولنحتىمنهنالاقترابيحاولإنوما

معوهنبش!اعتها:فيعجيبةسورياليةكائناتإلىينقلبن

إربل؟الغريمتويز؟رسالإغوائية،قوتهنتأكيدعلىدائبلتذلك

ولا.فيهلينتظرستةكنوقلعةذهبيةبوابةعنيخبرنهحين

هذ.منأيأيكتشفان،جهودهكلرغم،الرجليستطيع

الأسطورية.المدينةفيالمغريةالوعود

والإشاراتوالبواباتالأسوارتختفيالمركزظهورمع

ريسئتها.وتضلالأسطوريةالمدينةعلىالدالةالأخرىالواقعية

المتلهة.عنلصرمناخرعنصرأالشكلانعدامويشكل

اخرىمرةلتتسعإلاضيقةدوائرعلىتنغلقلافالمدينة

المؤلففإنوهكذا.نهليةولابدايةدونمالانهائيأاتساعأ

اخر:مستوىعلىالأسطورةالمدينةوجودعدمعنيكشف

نايوضحالذيالأمردوائر،فييتلاشىنفسهفالمركز

المتلهيةالبنيةمنجزءاليسالميتللملكالمقدسالضريح

هذهجوهرس،بالأحرىهو،بلفحسبالأسطوريةللمدينة

.بالذاتالبنية

التيالضاذعةحقيبتهبقاياعلىالضريحعندالغريبيقع

رساالواضحومن92(.)صواسمهواوراقهأقلاقهتحتوي

عجزالىالماعأالالهـيستهذهالإبداعيةالكاتبأدوات

عديمةتبدوالأشياءفهذ..الحربزمنبيروتفيالمثقفين

منيبقولم.الميتالملكمثلمثلهل،المدينةلمستقبلالفائدة

،والفرديالجماعيالصعيدينعلىهويتهومن،الكاتباسم

ولم.شاملةوالتفككالتفسخعمليةإرس.الأحرفبعضسوى

...والعذارى،والحقيبة،الموقععنشيئأيعرفأحذسيعد

ذاالمتاهة،أبعادمنئعدءاخرفييسقطالغريبفإنوهكذا

بينالتمييزعلىالقدرةققذفقذ:الذهنيبالتشوشيصاب

ويختلطلن.وعيهفييتداخلانراحلاللذينوالوهمالواقع

علىالتكراروأشكاك،التقليديةللحكايةالداذريةالبنيةوأئا

فيالمتاهئةفتعرز،الحبكةمستوىوعلىالدلاليالمستوى

لروايةالأسطوريالعالمفيالأشياءكلإنثم.بمجملهالنص

والمدينةوالرهل،والضويح،،الساحةبيضاء:المدينةأبواب

الضيلععنلصرمنأخرعنصرأيشكلاللونفانعدام.كلها

المتاهة.بنيةيلاذم

الدانرةإلىالتيهدوانرمنلكلطنالخلالمسلريفضي

رعبرحلةفيليةللتل!!!ز+ص!!

بهليقوملانهاذية،+!ل!-د-!-؟7!

المدينةفيالغري!ث!خلا-"؟!ص!337لإس

48(.)صالأسطوريةلاد7د،؟?لأ+ررئر

عنالأبديبحثهولكن7*رزبخ!3ء*6!!!لا!-3!ء،

غ!بز!يزتخد؟:،فتويمبئخىر!!لا+3

لوصفها،ولالمدينة"ى!:كأ!!برلأ؟ش!/ء!ءكالاص*"؟د

ئخئبنزر!ص!!ه!يم؟ض!ك!"خ3

للبيتللمكلنيالتجسيدس*صبم"3!3ءجفي

يتمخصالنهاعنلاوالهدنى

فيكاالأشياءتحترق؟!ء\!ع!ص4؟

التميالأسطوريةالمدينة+ص!!3

901(.-701)صمنهلبقيملالبمرلنسفرقيحهليجتل

وظيفتئيئالمدينةاًبوابروايةفيالأساطيرتودي

أدبيةوسيلةجهةمنفهي.متكاملتفىكانتاوإنمختلفتئيئ،

والصراعاتالأهليةبالحربالمتمثرساللبنلنيالواقغتعللج

خورياليلسيقوم،ثانيةجهةومن.الهويةحولالعميقة

بنسىاسيزصرالمعلالعربيالوعيوقوعمحنالنقاببكشف

الصورمنجملةاستخدامهعبروذلك،اسطوريةفكريه

فهو.الأسطوريهوالمفاهيمالأدبيوالاغتراب،البدئيةالنمطية

علىرأسلإئاهاقالبأالأسطوريه،"الأحلام"مدينةيوطلد

أسطورةمولتتبيانإلىبذلكهادفأرعبمتاهةالىعقب

".!المدينة

المدينةلأسطرةوداعأ-شاكأ")2(ملبيروت"لتكن-ب

للنسيلنذاكوةهوسأعوضهالذيالأخيرالنصان

الخلفيةالفلسطينيعرالشليوظفوفيه.درويشلمحمود

بيروتوححمارللبنلنالإسرائيليللغزووالتاريخيةالسياسية

،بيروتحولالأصواتومتعدليعميبىلتأمليإطلرا8291ًعام

النثريالنخرهذافيلبنلن.فيالفلسطينيةالتجربةوحول

)كولاجأ(تجميعيةلوحةدرويشمحموديراكمالإبداعالبليغ

المنفىوصكنسكانها،بطولةوعن،المحاصرةالمدينةعن

ملثلالمختلفةالأدبيةالأجنلسمنعددأيضئموهو.الفلسطيتي

الأدبيوالنقدالخالصوالشعرالمنثوروالشعرالسرديالنثر

الأحداثيرفعفإنسه،نفسهالوقتوفي.التاريخيةوالنصوص

جملةاطلاقيعبرملة،الشلالكونيةالدلالةمصافإلىالواقعية

دور.وعنالحصار،تحتالحياةعنالفلسفيةالأسئلةمن

لغة.البلوتعقيداتهاالشديدةبتوتراتهاالتحكميتعذرربتجلسلسلةتعكساسطوريةشخصيةمةالمتلتشكل-ا

.123صن،للنسيلذاكوةفيدرويشلمحمودبيروتوداعلقصيدةالأولالسطرمنمأخوذة-2
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)1(.والتاريخالكتابةبينالعلاقةوعن،مبدعككاتب

والقصاصلتالنتفتجحميعأفنالكولاجفنيشئئ

الأجزاءتجميعفيجدأناجحأأدبيأاسلوبأالوحةلتشكيل

وهوللمؤلفالنفسيالمزاجعلىويشهد،للذاكرةالمتناثرة

ويعكس-،بيروتفيالفلسطينيةالتجربةشظايايستذكر

فالتقاليد.للواقعالعامالتشظي-الدقةمنبالكثير

إناءالىبيروتمدينةقلبث،العقليوالانفتاحالكوزموبوليتية،

".عربية!يوتوبيااسطورةوالى،العربيةللأحلامكليستوعب

بحرفيغارقأمهووسأ،بحئأالهويةعنبيروتبحثكانلقد

منبيروت.تحولت:والشعاراتوالملصقاتالايديولوجياتمن

هذامنوانبثقت43(.)ص"ودلالةومصطلحومعنىمفهومالىمدينة

السياسميةالاتجاهاتكلمواكئةفيمتواصلةرغبةالبحث

موسوعةتحعلجدرانهاوكانت.حريةورشةأبيروتأكانت:"والدزج

سريعةثوراتسينعا0.أ1ملصقاثمصنعوكانت"الحديثالعالم

سهلةالمدينةبدتولقد44(.)صالمبلشر"للتطبيقفيديو،الدوران

المختلفةالرغباتجميععبنفسهاتحملراحتإذ،المنال

فييجدأنيتوفعواحدكلكانفقد.بيروتعلىالمشقطة

وسوقأ"للأجىهـالسياسيملاذأعنه:يبحثمابيروت

للكاتب؟التعبيرفيوحريةللتاجر؟الأرباحوفيرةرأسمالية

-74)ص...التقليديةللفتاةممنوعةحبلعلاقاتومكانأ

ليستولعلهل،عنهليبحثأحدولايعرفها.احدفلابيروتأما"75(.

بيروثوعرفتيعرفونها.لاأنهمالجميععرففقطالحربوفي.أبدأهنا

..."متجاورةبلادأليستوهائهاواحدأ،وطنأولاواحدةمدينةليستأنها

لسائربوتقةبيروتأصبحتفقدوهكذأ76(.-75)ص

مدينة،ومتطرفةمتباينةومصالحهوياتولجملةالتناقضمات،

منهازائضبمظهراشبهوكأنهابدتحتى،ووجهوجهباعلف

الحصريوالدليل74(.)صللتحديدقابلةهويةذاتببؤرة

الذيالانتقاليالكيانهذاعلى-مأساويأكانوإن-الوحيد

فيأنكيعنيفهذاالنيلرليت!إذا:نفسهاالحربهولهشكللا

ص)"بيروتعلىيدلالذيهوالرصاصصوتفإنهنا،أما.القاهرة

.)74

الفلسطينيينعلىعنيفأهجومأدرويشمحموديشن

بسبب،ببيروتاللأئذينالعرباللاجئينمنغيرهموعلى

معنىبيروتعلىاسقطوافقد.معهاالتعاملقيأسلوبهم

فيرحالهمحطواجديدبعالمحلمواالذينفأولئكنهائيأ:

جعلوهاالعربوهولاء،بيروتباسمالمعروفةالجزيرةهذه

ص)"متخيلةديموقراطيةعلىالعربيالتدربأشكال"احذلهممفكأ

وعدءاخرتقديمعلىالقادرةالبطولةميثمولوجيا"حاضنةورأو!ما1(7.

بفضحالمؤلفويقوم1(.70)ص؟حزيرانأهزيعةأوعبغييىللعرب

المدينة،لصورةالفلسطينيينتضخيمفيالايديولوجيةالمبالغة

هؤلاءكانفلقدءالثوريينلدىالمدينةاسطورةوبتفكيك

احلامهممشهدخلقعلىدائبين"الاكهة!ا،مثليتصرفون

اخذفيأخفقواالفلسطينيينولكن.بيروتفيالثورية

فياخفقواكماالاعتبار،بعينالمدينةلهذهالحقيقيةالسمات

801(.-701-38)صلبنانفهم

الىسةالملالحاجةمنالمتولدانوالانبهار،الجهلوهذا

خطإءمميت.الىافضيا،الفلسطينيةالرويايسندقدبمموطع

المدينةأسطرةفيالكامنةالمخاطردرويشيكشفوهنا

نألبثتماالأشطرةلهذهالذاتيةفالا-لية"دعائيةلأغراض

القصة،نكتبالاليديوصناعةمن!شيء:معكوسةنتائجافرزت

ونورع،والمخرجوالمنتجوالكاميراالمملالينونختارر،والحولوالسيناريو،

الىننظروحينادوار.فيالموزعوننحنائناالىننتبهأندونالأدرار

صناعتنا.منائهلناسينللصورةنصفق،الشاشةعلىوذمياوجوهنا

للذيهو.الآخر"أنيصذقحتىانتاجاعلدةالىالإنتاجيتحولانوما

مدينةباكتشافدرويشمحمودويقوم38(.)صالينا،يشير

هيروشيما"!يومصباحفيجديدمنوجمالهابيروت

ئشقطاليومذلكففي.بالذاتبيروتفيء8/8391

بيروتمقحمينالصنلذع،حيعلىفراغيةقنبلةالاسرائيليون

الذيالموتمواجهةوفيالحشر؟بيومأشبهسيناريوفي

السماءمن43()صاللامعةكاالفضيةدالحشراتتصبه

ممكنأامرأوالمميزةالحقيقيةبيروتملأمحاكتشافيصبح

شوارعفبم"ل!المتسكعدورإلىدرويشفينزلق،ا!ولىللمرة

ع!ليتنبحأ1..0الخطوةثابتماشيأ،لأراني!امشي:ويقولبيروت

لما...!شيءلا6ابحثعئما1.00اباليولانارهاتبصق.الطاثرةالوحوش

الأرصفةارىمرةولأول.للصباحيالنومهذامثلفيقبلمنبيروتأر

بجذوعواضحأ،شجراالشجرارىمرةولأول.واضحةارصفة

ص)ذلتها،؟حدفيجعيلةبيروتهل.الخضرةدائعةواوراقواغصان

.)43

التيالأسطورةآشرمنبيروتسراخئطققفقطالآن

طريقعنعربغةكاحرية!تمثالوكاعربيةيوتوبيا"إلىحولتها

لهذهوالتجاريالإيديولوجيالاستغلالاشكالعنالكشف

الىبيروتفيالموتحول!زمثلأالشهادةفأسطرةالعملية.

للجدرلن،على،وجو.:الملصقاتصناعةمجالفيمربحبند

انتاجئعيدموت،المطبعةومنالحياةمنللتوخارجونطازجونشهدلء

ناالىمكانهويجلسالحانطعناخرشهيدوجهيزيحشهيد،موته

بيروتآشهلرةأنكما44(.مطر.)صاوجديدشهيديزيحه

منبدلأوزائفةمضفلةاثارعنتمخضثالفلسطينيةوالثور؟

الجماعيوعيهمشحنعبرالفعلعلىالناسقدرةتعززأن

:العنوانجاءهناومنمحدد،نصفياستذكارهاعبرالمرعبةالحربذكرياتمن،ببيروتالفلسطينيةالتجربةعنكتابتهفي،نفسهعرالشليعفي-1

وتشريهالنسيانيواجهوصرحأتعثالأ،القارئبالنسبةتذكيفعكهذ.التطهرعمليةتشكلحتىنص،الىالأمريتحولانوما.للنسيانذاكرة

.91-18ص،5991ولندنبيركليلأ،5*!!لا،ه33ولك!3ءولاولأ"ء!53:الانكليزيةللترجمة"!مقدمةمحاويبراهيملانظر.التاريخ
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بعدملمرحليمافيإليهجةالحلأمثسفيفئماعمقبمعنى

مبللغاثوأدت،غابةالىالمدينةفتحولت.6791هزيمة

)التيالخلافئهوالإسقاطاتالأفكارطريقعنفيهاالتحريض

الضياعمنإلمزيدإلىالكولاج(صيغةفيأدبيأتكثفت

والغامضوالمعقدالفوضويالواقعهذاوفي.والتسيب

القائمةالايديولوجيابعوالمالحقيقيةبيروتمدينةاختلطت

.الأوهامعلى

عصئأامرأالمحاصرةبيروتمدينةعنالرحيلكان

المكلنهذاففي.الفلسطينيينإذىبالنسبةالتصورعلى

مرةءومرة،الصوالموتبالحقدثورتهمجوبهتأنسبق

هذهمغادرةفكرةكلنت158(.)صواستمرتنحثولكنها

ص)"الوطنمنأو،الجنةمنالخروجفكرة"ئشبهالمدينة

!بيروت-لصورةحدأليضعدرويشمحمودويأتي13(.ه

والإجهازنقيضهاإلىتحويلهاعبرهذهالأسطورية"الجنة

نفسهفعرفاتللمدينة.الايديولوجيالتمجيدهذاكلعلى

الحصلر:أيامفييقولإذ،الصورةتلكإفلاسعلىيمثئهد

شؤههلالتيتلكجئةفأئة136(")صلهالجنةرياح"هئت

الحياةبينالفاصلالخطمنطقةفيوأقحمهاالقصف

!والموت

أبعاذتنهاركماكدهالمعنىينهارهذهاللاوجودحالةفي

"هنا"بينالحدو3دفتتداخل:والزمانالمكان

)فلسطين/الوطن/العالم"هناكو()بيروت/المنفى/العالم

الراوييعقدوالنار.الجنةبين،والموتالحياةوبينالآخر(،

الميت،صديقهمعحوارأ(درويشمحموددالآخرالأنا)وهو

الآخرةمنجاءالذيقلق)1(،عزالدينالفلسطينيالمثقف

-127)صبيروتعنالفلسطينيينرحيلفيليشارك

عنالمرؤعة،بيروتلحالةنتيجة،نفسههويعجزلكئه013(،

وضعهلإلىالإنسانيللوجودالجوهريةالحقائقإعادة

تفكيرناأنماطجميغتبدوالحصارزمنففي.الطبيعي

فقدانإن.القيمةعديمةالآخرةوعنالعالمهذاعنوارائنا

ويشمل،نفسهاالآخرةيطول،شاملفقدانهرالمعنى

الجنةفيالأبديةالحياةوعلىالخلاصعلىالمعفقةالآمال

أيضأ!

يظهرالذسيانلذاكرةالساخرالهزليالخطابفي

شأنه،معنىأيودون،ملغزأ،الشكلعديمالآخرالعالم

ناالمفترضفمن.بيروتفيالواقعيالعالمشد!ذلكفي

الثورة!ثسهداءاحذوهوقلق،عزالدينالمغدوريكون

أئهبلاغنلبليفلجئناولكنه.الجنةفيمقيمأ،الفلسطينية

يسد!لهوحين.الأرضعلىملرسهلكمااليوميةحياتهيتلبع

سكاناحدائهيتضحالفعليةإقامتهمكلنعنالرا!يى

ولاالنار،أمالجنةفييعيشكانإنيدرفولااللامكلن

بين،بينادعزالدينحالةأشبهفما.حيأامميتأكانإن

منفالبيارتة،لبيروتاهاليبحالهذه،وتحفلهتفككهحالة

ليسواالآخر،لمالعلمنالقادمالزائرهذانظروجهة

لمالحاصرةالمدينةشهداءحتىء.احيلولاامواتأ

منأكبرقدرأيثيروما!،!الآخرةفيعزالدينيصادفهم

الموعودةالجئةيدخلوالمالشهداءهؤلاءانهوالدهشة

)ص:ايضأمقبرتهمقصفواالاسرائيليينلأنالإطلاقعلى

128-.)912

المدينةاًبعوابروايةمثومثله،درويشنصنوينتهي

فيالبحزيمشيالنمطي:الطوفانبمشهد،خوريلالياس

ص)الغرفويدخلالسملء،منويسقط،بيروتشوارع

مسلسلإلاالبحر،الاالفلسطينيللشعبيبقلم147(.

تلميخإليهيضاف،المنافيفيالأوديسيالترحالمنجديذ

تلاشىقدكانربماالمودةحلمانالىالمؤلفيسوقهمخيف

:المرةهذهالأبدالى

البحر.كاغيرالبحرفيارى"لا

ساحلأ؟ل!لا

.(147)ص"حملمةارىلا

هذهالبحرو-كلمةالبحر"سوىالآخر،هوللشاعر،يبقولم

جنوناحاللقد.العربيةاللغةفيالشعربحوزأيضأتعني

وصماعدأالآنومن42(،)صكلماتالىال!ثامحزبيروت

ولكن.الوحيدةوجود.أداة-الإبداعلغة-الشعزسيشكل

ولاجتراح،هويةلإبداعالأقوىوسيلتهايضأهوالشعر

وجهةمن-ئعهمنفسهالوجودلأنبلللغة،فلسطينيهجغرافيبما

)2(.الكتابةمجازإطارقيسالإيمملاميةالنظر

تمةخل

مخزونمنمستمذةالبيروتيةقبلنينزارلوحةجاعت

معروفةرواسمعلىوقائمبمامعينة،حدودالىمنمطهصور

لبيروتتصورأيلتزمقبانيفنزارالدنيا(،."ستمثل

المدينة"انبعلثفكرةأيضأويلتزم،"فردوسأمدينة"بوصفها

الإسرانيلية.الاستخبلواتأجهزةيدعلى7891سثلمبارشىقياغتيلوقدقرنسا،فيالفلسطينيةالتحريرمنظعةممثلقلقعزالدينكان-ا

الخلقوعمليةالإنسلنيللوجودبينالعلاقةحولنظرهوجهةليؤكدالأثيرلابنالتاريخفيملالكلمندرويشيقتبس.27-25ص،المقدمةمحاويبر-2

38.-36ص،نللنسيلذاكرةانظر،والكتابة

د9ا!داب



فإنوبالتالي.الفينيقطلئرانبعاتخرائبهامن"الفردوس

الصورةإطلرفيكبير،حدالىتدور،قبانيقصيدة

قدرألكتسبتانهاغير.العربيالأدبفيللمدينةالتقليدية

اوائلالروميماجدةوغنتهاوالانتشار،الشعبيةمنكبيرأ

التبسيطالدنيا"ستيا"بيروت،قصيدةوتقدم.التمسعينيات

أمرانوهما،المصالحةفيوالرغبةالمناسبالتاريخيئ

ايأغنيةأنإذن،،غرابةلا.جديدمنلبنانلولادةمطلوبان

منللدعايةحملةدخلتكا!بيروتياقومي"عنوانتحملالتي

للإعلاناتالىطريقهاوشفت،بيروتبناءإعادةأجل

اللالفزيونيةالمحطاتشاشاتعلىسوليديرلشركةالتجارية

اللبنانية.

صورةشهدثاللبنانيةللحربالعنيدالاستمرارومع

والدمارالموتبعدائضحأساسيأانقلابأالأدبيةبيروت

.للبنان8291فيالاسرائيليالغزؤجلبهمااللذينالهائلين

الإبقاءاجلمنالأساطيزقبانيقصيدةاستدعثحينوفي

أخرىنصوهزحرصتللمدينة،أسطوريؤصورةءحياةعلى

تلكموتعبروموتهابيروتسقوطعنالتعبيرعلى

فيالمدينةصورةعلي!هائنيتالتي،الأسطوريةالتصورات

السابق.

اساطيرالىالمستندةالمدينيةالصورأنبينثوقد

وفنونهاالنسويوجسدهاالمدينة)كأنوثةمعينةجنوسئة

العربيةالنصوصفيالأهميةبالغبدورتشيالإغوائية(

إلىوصولأبيروتفانهيار.المدنحولالداذرةالمعاصرة

تفصءوتحفليعمليةعبرالأدبيالمستوىعلىيتحققتدميرها

.للشهواتالمثيرةائغوية؟المدينةس!المراةلصورةتدريجيين

الحبلقصةحدأليضعدرويشمحموديدئيوهكذا

والموتالحبجدليةتحويلطريقعنبيروتمعالفلسطينية

المعشوقةتنقلبفحينجديد.شعريمفهومإلىلديهالشعرية

بنقضإغواعهايقاومفإئهله،تابوتإلى"الياقوت"بيروت

معها.الحبميثاق

مركريأعنصرأالجنوسيةالأساطيرعلىالتعويلويشكل

بيروتعنخوريالياسيقدمهاالتيالأدبيةاللوحةفيأيضأ

المرأةفيالمدينةتجسذيوطلدهناالمولف(نغير.المعاصرة

الحدينذاتفالصورة.تحريريةلأغراضالإغوائيةوجاذبيتها

أدبيةاداةتوفر،السنفيالطاعنةاليسمقابلالشابةلا"لميس

بوظيفيماتضطلعهناالمدينةسفالمرأة.بيروتسقوطلتسجيل

عليهاينطويالتيالقاتلةبالمخاطراللبنانيالوعيشحذ

بيروتمدينةإن.ذاتهاعنواغترائهاهويتهاالمدينةفقدان

مابكلجديرةلهي،الضحيةالعجوزبالمومسالمتمثلة،الميتة

مناثركلطويلأمدمنذفقدثلكئها،وعطفرحمةمنلدينا

06ابلاذا

الأنثويه.الجاذبيةاثلر

لتسليطادبيأإطارأالأمثولةبتوظيفحورياليلسيقوم

المدينيةللصورالزائفالوهميالطابععلىالأضواء

متاهةسالمد!ينةس-للمديذ!ةابوابففي.الأسطورية

لصورتهاوفقأ،الأسطوريةالمدينةعلىانصحيحءلانهائية

يوفرالذيالمكانتكونان،الخياليةالحكاياتفيالنمطية

الأمثولةفيتبدوانهاغير؟والموطنوالهويةالأمنللناس

العصراناشيتوهحيث،الكاملةللوحدةمكانأالحديثة

داموما.ميتةباليةتقلليذمدينتهمعلىوتطغىوئضللون،

محكومةفستظلواسطرتها،المدينةبتبجيلمتمسكينالناس

الوضعفيتغييرافياجتراحيمكنولا.والموتبالدمار

!المدينة"عنالأسطورةهذ.مواج!هةطريقعنإلااللبناني

".المدينةأبواب"داخلموجودهوماكلعلىوالتمرد

هذهنثرفينطنوفيالآخر،هو،درويشمحمودويكشف

الأسطوريةللصورالزائفةالوهميةالطبيعةعنالنقابئ،المرة

بيروتفقدرة.إيديولوجيةلأغراضابتداعهايتمحينالمدينية

فبيروت.قاتلةنتلئجعلىتنطويوالإغواءالذهرعلى

للذاتوتحقيقالحريةديلغراءات،تابوتالىتنقلبثاالياقوت!

الىوحو"لتهاالمدينةشوفتبيروتفيمتوقرةبدتالتي

بابامامانهممتوهمينالموتبلبيقرعونالناسوظل.قناع

معحوارهخلالمنيبئيئ،درويشولكن".الفردوس"بيروت

مهما،الإطلاقعلىفردوسمنثمةليسان،الميتصديقه

وتذهب.بيروتاهاليعنهفيهايبحثالتيالأماكناختلفت

ذامعنىالحياةإكساباًجلمنالمبذولةالجهودجميغهباء

خلالمنامالمدينةأشطرةطريقعنذلكاكانسراءشأن،

الصورةتفكيكفيدرويشمحموديترددولا.الدينيالإيمان

والعقيدةجهة،من!الفردوس-،بيروتدالأسطورية

القاعدةتشكلالتيللشهادةالأسطوريةالإسلامية

وللجماعاتالفلسطينيفىللثوريينالمركزيةالإيديولوجية

يندمج.ثانيةجهةمنبيروتفيالمقاتلةالأخرى)الإسلامية(

الأرضيالعالئمويختلطبالمنميم،والجحيئم،بالجحيمالنعيئم

ذاكرةنهايةفيكلهذلكيتحللانالى،الأزليبالعالم

للذسيلن.

الحربعندرويشومحمودخوريالياسنصوصومع

مدينةحولعاليةانتقاديةنبرؤذاثنظروجهاثبرزت

التصورتفكيكعلىالتركيزصارخةكانت،بيروت

التيالأدبيةالآثارفيالاتجا.هذاسيستمرفهل.الأسطوري

الصعيدينعلىلبنانبناءإعلدةفترةفيالآنتكتب

والذهني؟الاقتصادي

جتلرفاضل:ترجمة



جزارهوما

بيروتفىالأميركئةممةالجل

غفمف!غأ

وال!كايةييالمقة

الآثاربدراسةوافءنجغذبشكلالحديثةالأبحاثئمنلم

ومكوناتالسردئةئناهاحيثمنالمبكرةالإسلامئةالحديثئة

مختلفة،بلدانياتفيالآثارهذهنشأتوقد.خطابلتها

اساسأشفويةمادةوالمحذثينالقحئاصأوساطوتداولتها

والحديث،الفقهمجاميعضمنكتابئةأصنافأتستقزأنقبل

منذبالانتشاروبدأتالتصنيفئةقواعدهاوضعتالتي

الهجري.الثانيللقرنالثانيالئصف

المباركلابندللجهلكتابفياستوقفتنيوقد

التيالآثارمنجملة،بابهفيكتاباؤلوهو)181/797()1(،

حوليدوروخفها،للمجاهدينفضلوترويالجهادعلىتحث

الخوروصففيبهبألبىلاعدذالآثأرهذهومنالجئة.نعيم

يبلغفيماالمممطرين،اوالسطريتجاوزلاوبعضها"البين

فيطقصصئأسردئأمنخىويتخذ،الصفحةالآخزبمضئها

الآثارهذهدخلثوقد)الفانتاستيك(.والغرابةالخيالمنالكثيز

الصثحاحالكتبمنوبعضئهاالشئة،أهلعندالحديثكتبفي

وغيرهلالثرمذيوسقماجةابزوسقريللبخلكصحيح

كتبئتصفحهعندالذارشويستوقفوالمسانيد.للمصئفاتمن

اصبحثقدالآثارهذهان،المتأخرةللؤغاظكتبئاوالجهاد

فيتقتربحكاياثحولهحيكتلموضوعاتأ3090+بمثابة

السادسالقرننبلغإنفما.الشعبئةالشيرحكاياتمنبنائها

والمذكرينللقحئاصماذهالحكاياتهذهنرىحتىالهجري

التطؤععلىلحئهموأثنا!االغزواتقبلالحشودفييالقونها

شملبلمعئنة،جغرافئةبقعؤعلىالأمريقتصرولم!.والجهاد

يسمحالذيالأمر،انذاكالإسلاميالمالمأرجاءمعظم

مراحلوتتئغ،الأساسهذاعلىدراسئهيمكنصيئفأبتمييزها

الحكائئة.ووحداتهالسردئةهبنلودراسة،وتطورهنشدكه

الدولةظلفبمعمر.منا!بزالشطزالمبلركابنقضى

الثلنيالقرنفيالمباشرالخارجيالتهديذوكانالعئاسئة،

أهمئةالشامئةاليجبهةفلتخذتالبيزنطئة،الدولةفييتمثل

الخامسقسطنطينالأمبراطورزمنالبيزنطئون،وكان.كبرى

العئاسيينلانشغلانتهزواقد915(،-124س75-)721

الئغرمناطقفيجيوشهمفماثتالذاخلئة،أوضاعهمبتثبيت

القلاعودفرواالإسلامذة،الدولةمعالحدودطولعلى

خطيرأ)2(.تهديدأئمهالثغرفيالئظاتموهذدوا،والتحصينات

فعملوا،الوضعلخطورةالعئاسئوقالخلفاءتنئهماوسرعان

فعادت،بالهجومبادرواانلبثواومل،الجبهةتنظيمإعادةعلى

الوضعهذاواستمز.كبرىمملركوشهدث،مشتعلةالجبهة

المئاسيونواعتمد.الرابعالقرنمنتصفحواليحتىقائمأ

فيهفتهموصرفواالأمويون،شكلهالذينفسهالثغورنظلم

والحصونالقلاعمنبشبكبماوربطهلالثغريةالمدنبنلءإعادة

بشحنالمئاسيةالدولةتكتفولمتلة"والمقلبللجندوشخبها

منكبيرةلأعدادسمحتبلالئظاميكا،"بالجندالمناطقهذه

وشخمتهمالقتالفيوالمشلركةالثغورفيبالمرابطةالتطؤعة

الدعلةارجاءسانرمنيفدونالمتطؤعةهؤلاءوكان.ذلكعلى

الأحاديئىواكدتالقرانفيؤزذقزضنفالجهادالإسلامئة)3("

اختلفوقد"وضرورتهوجوبهعلىالأؤلالفرنمنذالمتداولة

الكفاية،علىفرضأامعيهطفرضنالجهاذكانإذافيماالفقهاء

عنستقمةالبمضنبهقامإذاالكفايةعلىفرضائهوا!ثر

.7391بيروتالئور،دارحفاد،نزيهبتحقيق-ا

وعبد619911،1/134(،للقاهرةالقومئة،)الذارالحضاريوللاتضللالحربيالاحتكاكبينالبيزنطئةالإسلامئةالحدود،عثمانفتحي-3

الكويتجامعة،الآدابكلتة)حونتلت099-9966+.س04الثغرئةوتنظيملتهلالإسلامئةالبيزنطئةالحدود،الغنيمحمدالزحعن

33.ص141/0991(،0

.44س43الإسلاميهالبيزنطثةالحدود،الغنيمحمدالرخعنعبد261؟-2/036البيزنطيةالإسلامئةللحدود،عثمانفتحي-3
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درأىضافأ.الئفيزيكنلمماالمقصودل!طا!ا!ن

الإمامئغزيأنوجولبالتاريخئة،الشابقةعلىقياسأالفقهاء،

)1(كاالأقلعلىمزةسنةكلالعدؤإلىطائفة

طويلةفت!رةبعدإلأتستقزلمالفقهئةالآراءهذهأنغير

وبينالخلافةبمؤشسةالمتمئلةالسلطةبينالصزاعمن

ومحاولتها،السلطةينازعونهاكانواالذينوالعلماءالفقهاء

ومعومؤسمساتها)2(.الدولةأجهزةعطىالئامةالسيطرة

مركزئةتدكيدإلىالخلفاءوائجاهالإسلامئة،الدولةاستقرار

والعسكرئة،الدينئةبالأجهزةالاستئثارومحاولتهم،السلطة

بإمرتهايأتمرمنظممركزفيجيشنللخلافةأصبح)إذ

الفقهاءففاتبينشعورعئم(،والأرزاقالعطاءاثلهوئصرف

خطابأاعتبروهالذيالجهادفرضبأنوالزفادوالعلماء

وتضحيةفرديآجومنفيهبما-المسلمللفردموخهأقرانتأ

قد-ورئهالمؤمنبينوعفذديني"طقس"هووبماشخصئة،

دائمأيكونوالمولخلفاءالدولةلسياسةخاضعأأصبح

فهمهمإضفاءفيالطرفانتنازعوقدبالشرعئة)3(.يتمتعون

الئظمعلىالسيطرةمحاولةوفي،السياسيةالسلطةدورعلى

الثالثالقردنمطلعمعالفقهاءاًستطاعأنإلى،الدينية

مقابلخاصئةووظائفمجالاتفيسلطتهمتأكيذالهجري

؟للإمامواجبةفالالاعة)4(:وواجباتهالخليفةبسلطاتقبولهم

الخروججوازعدماًي-الذماءوسفكالفتنةتجئبوكذلك

تجزأإمامكلخلفواجبئكالحئلاة،والجهاد،؟السلطانعلى

مهئمددزوالزهادوالفقهاءللعلعاءكانوقدفاجرأ)5(.أوكان

مجالسإقامةوفيالجهاد،علىوحئحهمالمتطؤعةتجنيدفي

وأجر(السلطان)معالجهادفضائليلتبيانوالوعظالقصص

رأسوعلى)6(.السلطةوبينبينهمالتوستطوفيالشئهداء،

إسحاقوأباالمياركوابنالآؤزاعينذكرالعلماءهؤلاء

الشامئة،الثغورفيالمجاهدينالعلماءمنوهم،الفزاري

الئغورمنوالاهاوماالمصئيصةفييرابطانالأخيرانوكان

فيكتبئقدوكلهموالجهاد،الغزواتفيويشتركانالشامثة

الجهاد.وفضائلالسئير

فيالثغر،مناطقفيالجهادفيالأولىالمصئفاثظهرت

كانتالأولىقواذهاانغير،الثانيالقرنمنالثانيالئصف

أواخرإلىبناتعودسابقةفترةفيوانتشرتنشأتقد

زمنإلىأك!،الثانيالقرنمنالأفلوالزئعالأولاقرن

البلادفيونزلواالفتوحاتفيالفمتركوامفنالئابعين

(حاديثانتشازيعودنفسهاالفترةهذهوالى.المفتوحة

والمرابطةالجهادفضائلأحاديثواكثز،البلدانفضائل

،الفترةهذهوفي.الأوائلومحذثيهاالشامتابعيإلىتعود

قدكانتالقسطنطينئة،علىالملكعبدبنمسلمةحملةوأثناء

بفتحالساعةقيامتربط"ئشوركب"طابعذاثأحاديثانتشرث

لأخبارالأولىالمواد،تعودالزمنهذاوالى.القسطنطينئة

عبدبنسلمةحولشعبيقصصيطابعذاتوأحاديث

نوعإلىبعدفيماوالأحاديثالأخبارهذهتطورتوقد،الملك

دخلتالتيمسلمةبسيرةتسميتهايمكنالشعبئةالشيرةمن

الهضة)7(.وذاتالتالالسيرةنسميجفيذلكبعد

ذكراثناءالكريمالقرانفيالجينالخورفيكروردلقد

فيها"ودائممقيمنعيبممنالمؤمنونبهؤعدوماالجئةوصف

كتابفيالعينالحورفيكزفيهاوردالتيالآثازهذهوتنطلق

)وهيالقرانيالنحنمنتصورهافيللمباركلابنالجهاد

هذه!د!اة15(..-24،63132،143،145،-02الآثار

يشكلونوهم،ومنتصفهالثانيالقرنمطلعبينعاشواالآثار

عنأحيانأويروونالأسمانيد،فيالثالثةأوالثانيةالحلقة

وحلهاالأؤل.القرنمنالثانيالنصففيعاشواأشخاص

-الفتوجاثناءتضتوحكايات،موقوفةاومقطوعةاخبار

وأالمجاهدينمنهمالرواةوهؤلاء.الشامفتوجخاصئة

البصرةأوالشاممنأغلبئتهمفيوهموالزفاد)8(،القحئاص

-3

-7

)بتحقيقالمتمهيدالبز،عبدابن01/3!1324/6091(،مصرالشعادة،)مطبعةالفقهفيالمبسوطالسئزخسي،أحمدبنمحمدب!مثلأقارن

38.-4،0323/227-1413/299118/303(،س1387/67!1المحضديةالمغربئة،بالمملكةالأوقافوزارة،الباحثينمنمجموعة

.118-83ص1413/3991(،عفانالبشير،)دلرالشئة(هلعندالسيال!ميالفكرتطؤرسوي،يوجهالدينخيرانظر.

لمهـ.ي!،5*،أح*ع!ةا3!ء)كل!كاد*أع"أع!أ3أ"8!ءك!ةول13؟88*اول!ا4ث!حع،343ولثا،")كاأ،*ه6691لس،"03-43.2

).صأ""ولكاأ3،؟،+؟ح3ح39!04،3،؟13،0"4ص!،ل!"اص!أ!أ5ول!،،4،1د!لأ+63(5791)،68-363.29.

بعدالشوءأئفةمعالجهادبجوازمالكالإصامأفتىوقد017؟-167السيالسيالفكرتطور،سوييوجهالدينخير1/3؟للتمهيدالنز،عبدابن

انظر:،مرعشهزيمة

ول.1،لا4!4*،*أع!+8ه"8أء"ع"،8أ5!3*"4!4ءن8ولثأا!*أ83احعول03عذ*!ول(!ح،ص!!سأ"3!7!3ا،!،ع3؟،4؟راآلمد*.107و98)،".072،244،م،04لأ

5!\.-53911/391(،-5291اباد،حيدرالعثمانثةالمعارفدانرة9،-)1والتعديلالجرح،حاتمأبيابنفي:الأوزاعيرساثلمثلأ،انظر

ابادحيدر،العثمانيةالمعارف)دائرةالفتوح،الكوفيأع!ثمابنانظر:،التاريخيةالسردئةالرواياتهذهإحدىفيالعينللحورذيمرويرد

184.-171!م4913/7491(،

38.ص)399(،41(بيروتفيالأميركئة)الجامعةالأبحلثهجلةفيجزار،ماهر:ووظانفهموبأصولهمبهميعزفجدولأانظر
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وملوخراسانالرومأرضنحوالفتوحاتتنطلقكانتحيث

منذوفصئاصهابغئادهاالبصرةغرفتيوقد.تباعأالئهروراء

فيهاأخباززفادهاعنوورد،الثانيللقرنالأؤلالئصف

بالجهاد.أحيانأمقرونةالعينللخورفيكز

هذهفيتتكررالتيالحوافزدراسةإلىالآنلننتقل

مقعلىترتكزالبسيطةالحكائيةفالبنيةالآثار"

العين،الحورالقتال/وترائي،الخروجثلاثيئ:)ءادا؟*،(

)الأرقاملمروئ!قيمفلرالمطريتيعننسروهي.الشهادة

عبرالجكائيئ!)؟ص!ل!لماز3(المبنىليؤسشر33(؟02،21،

العينالحوروالئصيف،الحلةالحوافز:منمجموعؤ

عليهاتدخلوقد.القتالفيالعاطفئةالمشاركة،وعددهن

للراوييقذمكأن:تعقيدأأكثرتجعلهاأخرىحكائئةحواقز

7(")رقمزهدئةبخلاصةويختمصدقهعلىيؤكدآخرراو

منهاوالشماتةالأرضئةالزوجةصورةتدخلأنأو

ويمكننا132(.34،)رقمعليهاالحوراء/الحوروتفضيل

هو132رقمفالح!بر:المجموعةهذهضمناخبارثلاثةتمييز

وتكادمبكزة،فترةوليدبدئهنفسههوويشيتعقيدأأقفها

البذيئةالسوداءالزوجةصورةولعل"بصعوبةتلتئماجزاؤه

منخزءاًالأصلفيكانالخبرفكأنالذنيا"عنكناية

فيوردتالتيالآيةتفسيرإلىيؤذيائسافهامكؤناتءكان

كانلعفهمختهلف""فضا?دلاليمنفنتزعأئهاي،ختامه

فيوردتالتيبالا-يةيرتبطتفسيريأفضاءالأصلفي

الزابطبذلكفضاعجديد،منواستخدامهعزلهتئمثئم،آخره

جديدةبوظيفةيدئيفهو63رقمالخبرأما.والآيةالمتنبين

مشكلةوهي،خلقهوإعادةالجسدتحويلفيتتمتل

الشهوة)موضعبالجسدالزوحعلاقةتعالجميتافيزيقئة

ادلأرضإلىالاسنرجاعئةالشهيدنظرةفيهوتبرز(،والألم

العينالحورحافزلي!تيهذه،والتطهيرالتحويلعملئةبعد

الخاتمة.في

المجموعةهذهاخبلرأكثرفهو32رقمالخبرأفا

دورويبرزبالتكونفيهالسردئةالبنيةتبدأإذاكتمالأ،

إضافةمعجميعهاالحوافزاستخدامفيهويتم،الزاوي

المتطؤرةالسردئةالبنيةهناونلاحمر.إليهاجديدةوظائف

وقدرةالسامع/القارئ،منمشاركةتفترضوالتي،ملنوعأ

فيالزهديالحافزبعدفقوله؟الفراغاتملءعلىاحيانأ

الزاويصدقلمروئهالمفلرقالزلويفيهيوكدالذيالبداية

وأبيضوأحمراصفربينمنأرىماترؤنلافلو:الثاني

إلينابالنسبةسفشيئقولفيها"ملالزحالوفيوأسود،

وحدههوبهايتمئزرؤيةإلىيشيرلأئه-الأقئعلىكقزاء

هيهلهنا؟الألواندلالةهيفمامعين،السئلدونمن

يستخدم)وهوأعراقهمحيثمنعلسهادمبنيإلىإشارة

لمالعلفييراهلالوانإلىيشيرائهأمالمذكر(،صيغةهنل

ماالزحالوفي":وقولهقلبئة(؟)رؤيةيتخئلهالذيالآخر

مننوعإزاءهنلنحن)فهلغموضأالجملةيزيدفيها"

والتقاءالحئلاةبينيقرنونراه؟(.الغلولمنالثسحذير

الشسماءابوابتفتجلينالحلكلاففيل،القتلفيالصفين

العينالحورئزينالجهادفيأئهإلأوالئار،الجئةوابواب

عفويضلوالمعاتبةالعطفحامرييستخدمونجده.كذلك

وله،إذن،تعقيداًاكثرهوهنافللخبر.مائةإلىالحللعدد

هذهأخباربينانتقاليةمرحلةيمثلفهومكتملة،سردئةبنية

لدراسةانتقلانوقبل.نيةالثلالمجموعةوأخبارالمجموعة

الأولىالمجموعةبحوافزجدولأاضعسوفالأخيرةهذه

(.الجدول)راجع
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الزاويأ:حكائيةمقذمة

الزهديالحافز

افىية

القتالص!

العينالحور

القتالفيالعاطفيةالمشاركة

نزولهن!معاتبتهن!عطفهن

الحفة/الئصيف

الأرضئةالزوجةمعمقارنة

ن!جتان

واحدةحفة

مجموعهءن!جتانمجموعة

حفةهائة

واضحغيرمجموعةحدةواواحدة



عملئةبذكر015رقمالخبروينفردالميعاد.شرطهومع)143الأرقامعلىالئدنيةالمجموعةاخبارتشتمل

وهي؟بطنيفغسلارجلان)اتانيالروياصاحبتتطهيريةبينهاويجمع13(،.914؟145"147"و146=متابعاته

لكونالشهير(الصئدر/البطنشقبحديثتذكرويتمئزالحوافز،فيهاتتلاعم،واضحةسردئةبنيةتئخذأئها

دينغيرعلىالشئوارب(ذي)الأحمرالمنتظرالبطل/الشئهيدثئمالمكانويحذدالحكائيالإطاريفتتحالذيالزاويدورفيها

خمرأ،خنزير،)لحمونجاسةحرامأوأصاب،الإسلامالبطل/الشئهيد،وهومرويه،معالمتماهيللراويالدوريترك

جماعأ(دالإحمكصاءمنحالةفي!العينالحور)لقاءالحدثليخبر

حكاياتفيتميىذالتيللحوافزهذهتمثلوئغلقالسرذالأفلالزا!كلبيتابعثتمالرفيا"أو

--سة-د.ء-؟ءالمجموعةهذهالحكائن.وحكاياتالإطاز

عليهاأطلىمكعمله!رالداليهالمجموعها"تر(،صفحةإلىسطرأ14آنسبئأطويلة

أوالعبور"ددرةاسممكامبلجوزف

عبورهوفالحلمالعبور")1(.طقس!8دطأثحص:أوأشخاصثلاثةوتضئم

إلىالواقعئةالحياةمنالبطلصضا6أوووتضالبطل/الشئهيد،،الزاوي
صدقية!يوكذدنالذين!ذملاؤه

أئبئةااواالعوااوو3قىأقيأ!رأءصوقيالسرديةبنيتهاإنثتم.الزا!يهه

وكوامنهاللذاتاسرارعنالحجبئز،أفيو!فيتتكزرمتتاليةحوافزعلىتقوم

ادعبوربرإلأيتئملنالذيالحلليسزو!نضأجديدةوظيفةجميعأوتدخلها،منهاكل

.جديدةولادةفيوالتحو!بالموتللمتعئلالحقيقيالتىالرؤياوهيالأولىالمجصوعةعنتمئزها

يحملعبرهاإذ،البشلرةتحقيققبلضرورئةوالعودةتحالةفيرؤيا،عياندف!يا:أشكالثلأثةتتخذ

بها،و!ثئحيئخفلهاالتيالإيجابئةالقوىمنجزءألجماعته:المنامفيدرؤياإغما"

هذهفي)الرويا(وللحلم.دونهاالعبورطقسنيكتملولاأ،؟الزاوية10

عالمإلىالانتقالتسهيلهيمحذدةوظيفةالحكايات)غرو!ة/!الا!(،والمكانيالزمانيالتحديد.ب

طابمأاخذتوقدالأسطورةهوفالحلماليين،ااصر!ا!كرم!ي!ته،هناوللمكانعنبكرم.)1الرؤيا.ج

مقاهوهناوالحلم.أدبي)30"ه+(بمثابةوهو،!لا-لا

حالةفيتتح!لأئهاالؤيا"،احلاماسمألئهايمممشحصاعليهنيأ"3.إصابه،2.،الحواسوتغييبلسكر.يوحي

:(،المنامفياتي

والصيامبالصلاةمقرون)جهادالدينئةالقدسئةصفة
لهلرؤنلاه("يروي)البطل/الشهيدالسردضمنسردد.

ذاترسالةوتؤدي(أخرىمزةللإسلاموبقبولمزة

جمللممنبمخلوقاتيئصلقالرائي؟!هوتيدينيمضمونعودتهلمافاقته"هـ.

بشارةليحمليعودإئهثئمإلهئة،،مكافأة"تعئلالشعاءالفهخيلى)يامقتلهلعرضالمفاجأةعنصر،4:الزاويةو.

للجماعة.الدينئةالعقيدةتؤكذ..("اركبي

واحدموضوعحولكهاالأخبار/الحكاياتهذهتدور؟الحكائيللإطارإغلافز.

وكلاهماس!(،3ه)ط"،ص!*/3العين/الموتالحور:وجهانلهبعدماعالمإلىالبطلتنقلالتيهيالحلمفالرؤيا

ويمئلانمنهاجزءلأئهمابالحياةصميمةبعلاقةيرتبطباستشهادهالبشارةيتلفىوعبرها،العينالحورعالم،الموت

نحوسائروجودهوفالوجود"والموجبالسالبطرقئهامننراهـيعودثئم.العالملهذادخولهمفتاحهوالذيالقريب

المحفقةالإيجابئةالقؤةتلكتدفعهااتماوسيرورته،الموتحالةتغمره،لصحبهليرويجذأقصيرةلفترةالرؤياعالم

فالإيروس)الموت(.تحكقهغاي!نحوبهوالسائرةللوجوداحاطتحيثالزائعة؟مشاهداته،التطهيريالفرحمن

الذيوهو،وتوقهالإنسانلرغيباتالأسعىالهدفيمثلحاولولما.الأرضئةبزوجتهوشمئقومئئنهبه،العينالحوز

يحملاذنفهو،للموتقربانأليقذمهاالزغباتهذهيكئفالذيالاستشهالىإثرقريبألقاءواعدنه"لملاعبتهن"يدهمذ

لأ.ح"ء؟ء*ء!"+ءء7)كا5شثل4!كا!830ه،ول4ء،3ع3!("ها!،4ح،34قص!ع3*7"،!4!!ءح،454لاول74ح!3ألأ،؟!ص!33،لأ*حلىس!ء3-4لأ4و37)ع-1

92.93-4.04و،م.
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القرنمننيالثلالئصففيتوفيعئلدان،مدرسةموسئسيضاربةعصورمنذالإنسلنحاولوقد)1(.ذاتهفينقيضه

وعظه"مجلسفياشخاصأربعةمات!وقد،الهجرينيالثلرغبلتهليمنحبالمقذس)3(بالائصالالعشقتحقيقالقبمفي

علىللتاكيدالمصادرفيمعتادةمبللغةوهيستدنرهملشذةبلبأالألمليصبحاي،ليتخطاهالموتيلبئأبدئأتحفقأ

فيوتيىذ.النفوسكمائنواستثارةالاقناعفيالهائلةقدراتهالقؤة)الإيروس(الموجبةالقؤةتنفيحيثاللذةلتخليد

ابتهاالأفهاتإحدىتئذرإذ،جديدةحوافزالحكايلتهذهوثيقشمكلالصربغريزةوارتبطث(؟)الموتالسالبة

ساحبمافيزيدبنالواحدعبدلوعظسماعهااثناءللجهادتقديمهيالمقذسىباسموالحربالجنسئة،بالغريزة

التيالحوراءيتزؤبخكيالجهاد،علىيحضنوهوعافةبتخليدتتمئلمكافأؤمقابلللمقذسقربانأالألم

ابنهلمهرالألمتلكوتدفع،شعرأزيدابنيصفهاالإيروس)3(.

لينتهيذلك،علىالشامعفىوئشهدمسبقأ،دسالسادس/الثانيالقرننبلغإنما

البطل/الش!يدبقولالحكلئيالإطازآدارفيأورأةاوووبخلاليعدهوماعشر

فرماالمهرم!لوهوئمممرىالئبممقاا!مةا!ه،"،،تبانفتاحمنتلاهاوماالحئليبية

اف!ابخ"تغومكذا".العروس!ء!أ!أفيأ!و!اتعلىالإسلا!العالم
ء.وقت?وفيالمجاورةالشعوب

عبرالشنهيدكه).(عرشأوالمقذس!!فاةقدالإسلامنةالجماعاثقيهكانت

الجماعةفيهاشتركثكاملطقسيألدكلري،هـاحذإلىمستقرة""مدينئةغدت

المجاهدون.والقراشبالمرتز!4،أشبهالدويلاتجيوشوصارت

وهو،الحكاياتهذهسلئربينيجمعماثغةتمثلأصبحتالأخبلرهذهأننجدحتى

محطهوجسدلمفياخئصرثالتيالمرأةإلىنظرتهاففدكماعذةإ4(.صفحلتوتستغرقمكتملةحكايات

للعنفغنيمة()اوأبدئةمكافأةلئقذتمالذكورثةالشهوةلهاالتيالشئخصئاثفيهاوتعذدثحكائن،بإطارلها

شماتةأوالأرضثةللزوجةكرهأالحكاياتوتعكس.الذكوريوصففيتطويلهنالكوأصبح،وأأخذتهكأئهبللبطلعلاقة

مز)كمابمضهافيرذيسيأددرأالأئمتأخذكملتجاهها"لاهوتئةعناصزودخلتها،العينالحورعالمووصفالقتالى

الخور"حافزمنتنطلقالحكاياتهذ.أنورغممعنا(.كلامئهومضامينمعئنةإسلامئةشعاراتءأوعقائذتعكس

ثقافئةلعواملىخاضغتكؤنهاأنالأالقراني،"الجينائهاأفيالشئعبي،المئعيدعلىتأثيزلهاكانواهتماماتي

نفسه،علىمغلقذكورك!مجتمععنتعبيزقهيواجتماعئة:رغمالد!ة!،فيانزياحات"بتطورهامراحلعبرخضعت

تمفكهيجبتابعأشيئأبوصفهماوجسدهاالمرأةإلىينظرفيووظدقتهاالوعظيالشفهيطلبعهاعلىحافظتأئها

يقعمجتمعفينشأتالحكاياتهذهأنوالحق.داخضاغهلعبدالحكاياتهذ.منعددويعود.الجهادعلىالحضن

فيوالزفادالذكورهدينالمجلمنومؤفصالأطرافعلىومنمشهورشعبىوواععربصريزاهدوهوزيد،بنالواحد

3.لما!433،!ع35ول4ولمهعا!5،عول،!أ!عأ،ولاهع3-4،(..31ء4344فىلاء،!ث!.كثا.*ي!ه،54،*ح*3هكأل!ا؟هول4هول1691،"747.9،:نظرا

+.!ول،؟ء3"عول303لها4684!3.ولى3ةع،33!ح!*ولولس!4،ا!؟لهطى3لأ30"،،4ا+ول+(.كاهه7أص!،3!ه8ولالإيروسعيتسلفكرةحولواتظر

)6391،"غ.331.مم

.فى!،لا؟،،4ءح1،ك!3هة83ولع"ععا3ء،3غ(أ؟له،أاي!،م!ح،اس!!كلة!913ة)9؟بلنقا

).3،اح!حص!،4،،ولس!?414،،،،3ء،اء3،لمل"؟!4قئول"س!2(1)549،".527-.64

:بوقارن893"ص0141/.991(،بيروت،الجيلدارجي،بلطهالحميدوعبدزريقمعروف)بتحقيقالقشيرئةالزسللةفيالأصتمحاتمقولانظر

".كاس!"لماه!1،54*ح،!!3أكاهول،ول4أ،03ء7،ءا،(ثط.7.كااس!!أهول،لأ"3ح3كة؟ء3ص!،؟سل،6591404،40)،"ء.551.م

307يلهح"ولة،ء؟+أ+34ه3لا330*عا*ول7،أ.3!ع431(كه.."ول+ا!لأس!،ألأ?!!(،4هطه3،ممثاص!*كل!353ا89)ة"9."32.مم

ريلض،المالكي24؟0-923ص9891(،بيروت،الإسلاميالغربدار،السليمانيعائشة)بتحقيقزيالغلقدوة،زمنينأبيابنقي-انظرها

فؤاز)بتحقيقلعالصلالجليسللجوزي،ابنسبط602؟-84912/5(،-8191بيروت،الإسلاميالغربدار،البكوشبشير)بتحقيقالتفوس

مصرللثعلبي،الآنبياءقصصهامش)علىالوياحينروض،اليافعي117؟-701،111-601ص98!\(،لندن،للكتبالرشىرياضمؤاز،

-296707،-318،968-521ص(،0991ييروت،الإسلامتةنرالبشل)دارقالاشولمشلرع،الئخاسابن؟ا12-54،901-41ص(،1013

697.-778297،-773777،-976773،-7أ80،78

93.س8791(،علن،شومانمولشسة،الحياريمصطفى)بتحقيقميالشلالبوقفيالإصفهانيالكاتبالععادعندكذلكالعرسلفظورد
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تكوقعملئةفيينخرطواأنيستطيعوالمالذينالغالب

المجتمعئةالتغييرالئاتيستوعبواأنأوالمدينئةالمجتمعات

علىفبقواتحو!لها،عملئةخضئمفيكانتالتيالهائلة

"جنساوية"سياساتتعكسبهذافهي؟الهامش

إلىالحكاياتهذهوتشيرابوك!.لمجتمعع!4!!!(3حأأ514ء)3

حاضرأ،ولاحقيقئأليسأبئوهوالزمزي")1(،الأب"موت

:التبادلمنأنظمةعنهتعئربل

بوساطة،القادرةالخلأقةالقوةتمتلكالتياللغةعبر.أ

واللاوعي؟الوعينظاقيئوصلىعلىالغرائبي،الخيال

الحضارةوقوانينالاجتماعيةللموهش!اتعبر.ب

وأظفهتحؤلأسطورك!أبقئلمنالمعطاةوأعرافها

شخصئةإلىالحضاريالمخي!الفيالطاغيحضوزه

المؤشساتيةالأعرافوليدةائها)اعني"أعرافية"

الحئزيخترقبطليإلىلسطوتها(،وخاضعةالاجتماعية

تراكثميحفزهاخترانوهو"العينالحورفضاءفيالخاصن

!خفيليندفغالمؤسئساتئة،وتشكلاتهاللحضارةهرمن

السردقي،وللمروك!للزمنالخاصئةرؤيتهحاملأمستقيم

هناالبطلفليسالمرعثة.التقليدثةالأشكالتاعكيدليعيد

وعبرالقتالحوماتفي،الباحثينللأبناءنموذجسوى

الأسطورية،الأئممعمقذس"غرسعن،بالألمالاستمتاع

الأبويالنطامواجبابكده،ذلكفي،كاهلهمعلىحاملين

الشائدة.وأخلاقيتهوأعباخه

فعلي!ؤتجةأنقبل،العينالحورلعالمهذاالاخترانويتتم

غيرللحوراء.الشهوانيةالتملكيةالبطلنظرةعبرالشئهادة،

المشتهيمةالحوراءنظرةمحماكذلكهونفسهالبطلأن

يعترياناللذينوالارتياج"الاشباعمنالعكسعلىوالذاعية

لاأنشرط،ومراقبةنظرمحطأئهاتعرفالتيالمرأة

العلاقةهذهأنغيرذلك")2(.تعرفائهاتعرفأئكئشعرها

حالةفيإلأتتسقلاالمرني،معالزائييتماهىحيثالمركئة،

الرويا.أوالحلممن

هذ.بوظيفةيتعفقفيماإليهالإشارةتجدرأمزثفة

لتؤكدالجهادعلىالحثتتجاوزإئهاإذ،الحكايات

!الأرثوذوكسي"الفهمتعكسدينئهءكلامئةمضلمين

الموروثتؤصئلبذلكفهيوالإيمان،للمقيدةالثدىا

رسمئة،عقيدة)كلام،الشعبضميرفيالزسميالثقافي

ضمنتأطيرهعبر(الأخرويةالحياةتصؤر،حديث

هولاءذؤزهناويبرز.الشائدةالشعبيةالثقافيةالموروثات

العلماءطبقةإلىينتمونالذينوالوغاظالفصئاص

تأويليغائي/دينيهدفهوالئهائيفالهدف."!الرسمئة

الموروثفيويؤصئلهاالبطريركئة""الدولةوظيفةيخدم

الشعبيالبطلبمثالربطهطريقعنالشعبيالثقافي

المفهويمغيزالقدرك!)المنطقالعقليحملالذيالنموذج

)منالمطلقحئزإلىبنفسهتضحيتهعبرالمبزر(وغيز

الشعباشوانبذلكلتنتصروالرؤيا(الخيالخلال

وماذته.الموتطبيعةعلىومعتقداته

إيرانفيالمسلمينالمجاهدينادبئاتعلىالمطلغويلاحظ

المقاومة)4(فلسطينوفي)3(الأولىالخليجحربأثناء

وصليافيخاصثةالحافز،هذاعودة،الصهيونيللاحتلال

الشهيدخطيبةتقول.موتهمقبلخطوهاالتيالشهداء

اربعينه:ذكرىفيالتأبينئةكلمتهافيبراهمةعزيزعصام

ولاساحةفيينتهيلافلسطينيأغرسأغرسييكونانارتضيثءإئي

والمزشبالذماهالمعزوجالفلسطينيللعرسهوفهذا،ليلةقيينتهي

تفقدوانبولدهاالألمتضخيأنقدرناهوومذاالزصاص،بأصوات

اليين"للخورهدثةزوجهلخاطربطيبالزوجةتقذمواناخاهاالأخث

دينيحافزاستخدامئعادفهنا")ع(.الشئهيد..تلوالشهيذونز!

علىتحضنالتيللإسلاميةالشعبئةالأدبئلتفيراسني

المغتصبة.للأرضسبيلفيللمقاومةفعللذجيجالجهاد

العاشق/الشهيدصورةادخلقدالمحتفةالأرضشعروكلن

مهيمنكحافزالشعبئة)6("لترويدةل!نيلأغلتعودالتي

العاشقيغدوحيث)7(،للمقاومةشمرفيأءصل(4ه"ى4ر)3

.الأرضبالأئمالاتحادإلىج!كونيأعاشقأ

!.ك!37،لة،ولول8،،40،)ه،،ول3لالا3!ولهأ،،ا!لمه!*ف،،!دا373!لاا،48!هط343"(-أوله:المسألةلهذ.!انمفهومءالرمزيلأبا"حولانظر-1

،ح!4ءاولهسأ،404عه*ص!*353طاو)69*".6ا-62

).!سأس!،!ة،ولوله3!ول4!ع!،ول)ولص!ه!ول،عكحه351!،لا!ه+ولل!8)ك!5أكه!(س!!ولاول!ههط4.3)"99،".57.م،:بلنقا-2

.*.3طحول،،4،حءك!س!13:أ!علثا"اعك!?**أكمأأنظر:-3

.164،178018،181991،ص4991(،لندن،المسلمةفلسطفى)منشوراتوالمقاومةالجهاداسطورةعقلعملددوعر،غسان-4

ص3991(،ايار.فلسطينفيالإسلاميالجهادحركة:الإسلامية)للجعاعةبراهعةعزيزعصلمللشهيدحياةعنالإصوار:سبقمعشهداء-5

128.-!9ص5991(،بيروتللنشر،)بيسانالشعبيالعرسالبكر،مفلحمحمدانظر:-6

ولللاداءل!!،ا،فى:،44عء،!4،-+443د!،43أولأ"!123(4و)49،.30199-.801انظر:-7
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عذريخرتعوتهل

بيرن

الأفيمواليا،المثاثمات

ثافكاوفرلنزإبرلهيمللهمينة

نمنأوالأخير،الحسابئتصورقروسطيةلوحةتهدفلا

تلكإنبل.تحريريةوظائفأيةإلى،الحسابهذايصفقديم

بماالناستذكيرإلىإلايرميانلاالنصوهذااللوحة

وبصورة.ينتظرهمماعلىإطلاغهمإلائريدانولا؟سيحصل

3،،!+(.عول!4ءك!)3غادامرهانسيقولهماهوهذافإنتقريبيه،

الحسابئاكانسواء،ماحسابعنحديثأأئرأفإنوبالتالي

برايالحداثه،لأنمختلفأ،يكونانبذلا،غيرهأمالأخيز

الأسطرةعنوالبعدبالعقلنةأساسأمئسمةفيبر،ماكس

تعبيرحسب-الحديثالفنيالنقدلأنأولأ*س!4(،أ،،!4عا،3)!52

وقدرةاولأ،تاريخيأوعيأمسئقأيفترض-أخرىمرةغادامر

تأملعلىئانيأ،(الفنانذلكفي)بمنالحديثالإنسانلدى

التعرفبمجردا!تفاءدونأالأدبيلالأثرفيلمقذمةلالحقائق

عليها.

اللعبةاستمعليهئطليئعماليتحدثكلامهغادامرويتابع

كإطارالتفسير،عناصرمنكعنصرينوالرمز)ص!*ء!/لا!اء(

عنهالكشفسيتمكانوإنهنا،فيهللغوصمجاللانظري

تقديمأشكالوخلال،ومقارنتهاالأفكارتفسيرأثناء

محاكمة.دولالمحاكمات

يفترضانمنللفهمبدلافإته،التأويلبديهياثتقولوكما

للشبهاوجهوجوذ،يتطلبأنمن،بالأحرىأومسئقأ،

وبالتاليمقارنبماأيةتكونلاغيابهمافيإذمعأ،وللاختلاف

الكثيرمعنتواصلأننستطيعلافنحن.ممكنأأمرأفهم؟أفي

التيوالحالاتنلاحظهاالتيوالأحداثينراهاالتيالأهثنياءمن

جزئيأولومسئقأنعرفهاعناصزتتضمنلأنهاإلانعيشها،

عددأيتطلبأنالصينيةالثقافةمنآترشأنمنإن.الأقلعلى

الأوربية،اللغاتإحدىإلىترجمتهلدىوالشروحالهوامشمن

سماتيلوجودنظرأوفيلكالعربيئ،العالممنأثزيتطلبهمايفون

المتوسطالأبيضللبحرالمحاذيتينالحضارتينبينمشتركة

والصينية.الأوروبيةالحضارتينبينقائمهوماتفوق

إبراهيماللهلصنعلللجنلأروايةبقراعةبدأثحين

الممكنمنانليخطرالألمانيةاللغةإلىوترجمتهاوتحليلها

منواحدأأح(،44ص!الاحأ!م)حاء،"ملغزةخيالية"قصةاعتبازها

فيجيدأالموصوفةالبسيطةاوالصغيرةالأدبيةالأشكالتلك

أعني،الأدبيالنقدحقلفيالألمانيةالكلاسيكيةالمؤلفاتأحد

يولزلأندريس!،أح*،ولأ-3)ولص!8!عهبسيطةاشكالفي

إبراهيماللهصنعروايةبأنأعتقدزلتوماول(.ش!3!،4اه؟س!ا)3

للبطلالشهيرةالقصةفهي".ملغزةخيالية!قصةهيهذه

،الهدفهذاولتحقيقالجميلة.الأميرةكسبإلىيسعىالذي

نجحفإنمهمة،بإنجازيطاتدثأوسواذالبطلعلىئطرح

الشيءبعضنأصعبتكونالتينيةالثاالمسماءله/الهمةتأتي

ستئرز،أيضأنيالثاالاختباراهذاجتيازوبعد.المرةهذ.

غيرالتنفيذ.اوالحلمستحيلةئعتبرثالئةمشكلة،بالضرورة

قد،الكثيرةالإخفاقاحتمالاترغمحلها،فيالبطلنجاحأن

واصرار.،الوقحعناد.علىمعاقبتهاوقتلهإلىيفضي

المكافأةعلىحصولهعنيتمخضأوالفوز،علىالشديد

ذاكجعلإلىربما،،يؤديبماالحسناء،الأميرة:الموعودة

خيبة.براسهالجدارينطحوجههفيالعقباتاقامالذي

اللجذ4روايةلتفسيوملائمأالأسلوبهذايكونقد

الأدبأنماطمننمطاستخدامعبر،إبراهيماللهلصنع

هذ.فياما.التاريخقذتمقديماسلوبئوهو،العالميالشعبي

كتابهإعادةابراهيماللهصنعروايةاعتبارقررثفقدالمقالة

كافكافرانزروايةهنامحاكمةادباعنيولا،محاكمةدلب

الآخر،هو،ليسكافكاعمللأنكمةا،المحللفقطالمعروفة

الحسابلمحاكمةاكدكتاببماإعادةمننوعأإلا،بالطبع

تلكذاتها،حذفي"المحاكمة"هوهنافالمقصودالأخيرا.

"الحسلبئيشكلالتي4ءنح!!لأا!9البدئيةالنمطيةالمحاكمة

وا!ثزتحذيراًالأشذصيغتها؟3*صأألماس!!14،ا!ول4الأخيز"

التوحيد.علىالقائمةادياننااوثقافاتنامجملفيشهرة

الفكرةهذ.وجودان،ربماالعجالةمنبشيء،لأزعموإئي

يشكل،الإبراهيميةللدياناتالأساسيةالمفاهيمأحدبوصفها

بدئيأاصليأنمطأ"المحاكمة"جعللتسويغكافيأبرهانأ

مستمدةطبيعية/اصليةصورةواليونغي:الفرويديبالمعنى

جزءاً،بالتالييجعلها،بماالخارجيةأوالداخليةالتجربةمن
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الأدبي.الانتاجفيومرئيأالجمعيالوعيتحتمما

عناصرمنجوهريأعنصرأالحساب/المحاكمةتشكل

مضىفيماإليهئنظركانعنصرأ،والإنساناللهبينالعلاقة

لاستخدامهمتوفرأالآنوباتمنه(،مهرب)لاواقعأبوصفه

يمكنوترأأو،النقديالإنسانيالثملأنساقمننسقأ

الأدبيالانتاجبينتمايز،أخرىمرةإذن،ثمة.عليهالعز!

المختصرةالقانونكتبإلىعدنا!اذا.والحديثالوسيط

نظاميةمحاكمةأية،المحاكمةأننجدفإننا،والمتداولة

ئعرفماإطارفيالعناصرمنعددمنتتألف،اعتيادية

بطبيعةهنا،ولسنا".القانون"مستلزماتباسم

الأرضيةالدنيويةالمحاكماتبصددإلا،الحال

،والاعتقالوالذنمث،،الجريمةحيث

والمحاكعة،والدقاغ،لاتهائموالاست!جوالبئوا

...لاستئنافوا،والحكم،الفعلية

الأخيرالحساببمعنىالمحاكمةوأما

نأالمهممنحقيقةوهذه.مختلفةفهي

اللجشةروايةإلىبالنسبةنلاحظها

الخاطن/)المؤمنهناالمئهملأن،أيضأ

القاضيأماميفئلأعامةأ(الإنسانأو

الاستئنلفيجعلبما،الأعلى

ونهائيأ.قطعيأوالحكخ!مستحيلأ

الفكرةإلىبالنسبةهذايكفي

منالمزيدأنغير.للمحاكمةالعامة

دون،إبراهيماللهصنعروايةفيالنظرإمعان

الكافكويةالصياغةعلىالجانبيةالنظراتبعضإغفال

بعضعنالنقابيكشفأنشأنهمن،نفسهللموضوع

الخاصة.السمات

لاولكتهبكافكا،متأثرأيكونأنإبراهيماللهصنعينفي

مثلهاكافكا،أعمالأنالمعروفمنإذ.مؤلفاتهقرأأنهينكر

شأنذاتأثيرأتركث،الغربيينالكتابمنالعديدأعمالمثل

علاقةلاأنيزعمإبراهيمفإنذلكومع.العربالكتابعلى

هو،كتبهبما-الحالبطبيعةالمحاحا،لروايةأي-لكافكا

إلىبحاجةليسواوهمالخاصنأأواقعهمللمصريينلأن

تنطويهذهالنظر)ووجهةكافكاوية.روايةيكتبواكيكافكا

(.اهتماممنتثيرهمايوازيالمفارقةمنقدرعلى

فيأوردس!،3(9ول*،ا5)،لل!اغوتستيفنفإنوكذلك

فصلأمصرفي"!الانفتاحرواياتعنالشاملةاطروحته

مناقشتها.بصددنحنالتيإبراهيمروايةعنأيضأشاملأ

لما،نقاشأوترد،ددونمتبئيأ،الفصلهذافيغوتويبدو

إبراهيمقالماللعملتفسيرهفييتجاوزفلاالمؤل!،زغقة

علىكافكاولتأثيرالمحاكمةلبنيةالمعقدةالمساكةلهذ.غوتستيفانيكزسلا-1
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تحليلحتىأو،تقديموهو:روايتهطريقعنبلوغهأرادإئه

فيوالإنسانيوالاقتصادي،والاجتماعي،السياسيالوضع

السبعيناتخلال(دوليةابعادمنعليهينطويما)معمصر

011(الثمانيناتوأوائل

تأويليأاسلوبأنعتصدحين،نلبثلافإنناذلكومع

العملهذامعباستمرارنتواصلأن،حقيقيأأأهرمنوطيقيأ

يحملبلى،المؤلفأراد.عماالتعبيرحدودعنديقفلاالذي

السابقفيكانترئمااوالآنتكونقدوئنىمعانيطياتهفي

اسئلةطرخنواصلأنيعنيوهذا.المباشرةسيطرتهخارج

نابدورهاتلبثلاسيرورةفي!الأدبيأالأثرعنهليجيب

ماهو،الأساسفي،وذلك.جديدةأسذلةتثير

!الدائرةاسمغادامرعليهاطلق

.(ط!*حص!ء!!ا4أحا،ء!لهأحاص!)"لتأويليةا

روايةيقراقنكلفإن،والآن

عرفانبعد،إبراهيماللهلصنعلللجنة

بالإجراءاتالئمانوبعد،كافكامحلكمة

الشبه.بأوجهيفلتجأ،كمالمحلفيالقضلئية

منمحاكمةقصةليستاللجذةانغير

رجلثمةالروايةمستهلففي.بالذاتبدايتها

اجلمنمعينةلجنةإلىطواعيةنفسهيقذم

،والاقتصاديالاجتماعيوضعهتحسين

دائرةفيوالدخولي،جديدةمرتبةإلىوالارتقاء

فيبدأكلفكااما.الحاكمةالدائرةهيجديدة

فردثمة:الاعتقالحوادثانواعمنبنوعقصته

معتقل"بأنهصباحذاتابلاغةيجري.ثا"كاسمه

دائرةإلىيساقولائسخنلا.""كانمنللرغموعلى

تلكمنذيؤثر،سوفالبلاغهذافإن،والاستجوابالتحقيق

فيهائحدثوسوف،الإنسانهذاحياةعلى،فصاعدأاللحظة

كبيرأ.تغييرأ

وقويغريببشكلتشبهإبراهيماللهصنعروايةبدايةإن

عنوانتحتالنهايةقبيلجاعت،كافكلمحاكمهمناخرىفقرة

دخوليحاولرجلعنقصيرةحكايةوهي."القانونامام"

هو)كماالمدخلعندبؤابأثمةولكن.فيهليشاركالقانونميدان

دخوله،دونيخول(إبراهيمروايةفيالمحكمةقاعةأمامالشأن

القانون،إلىللوصولحقمنئحرمالرجلأنيعنيالذيالأمر

منجزءأهذاوليسيموت.انإلىهوحيثوينتظرينتظرفيظل

داخلقصةمجردهوبلكافكا،محاكمةفيالرنيسيةالحبكة

الأولى.للعقدةعلىالضوءلإلقاءتوظيفهاجرىقصته

لهئسمحله،اسملاالذيالرجلهذافإناللجذةفيأما

قبل،منقيلكما،يعنيهناوالقانون.القانونميدانبدخول

وحيدا.هامشأإلابراهيم



الراميةالمحاولةهذهطريقعلىاخرىخطوةخطوناوإذافئسمح.بركبهاللالتحاقالرجليسعىالتيالحاكمةالدائرة

البطلأننلاحظفإنناالسرد،منانساقيعلىالعثورإلىالممكنمنفإنوبالتالي.الأولالباببتجاوزمثلأ،،للرجل

المواقبكانتمهعل-تعامأعازفأمعكوسأ!ا،"ائوبئيصبحمعدكةمكئفةصورةانهاعلىاللجنةبدايةقراءة

بالتاكيد،،ناهيك.مقبولةالعالمأحوالاعتبارعن-والتبعاتروايةنهايةقبيلالواردةالموجزةللقصةأ،!،!ء4،()،54

الله.حكمةنتاجاتمنبوصفهلوجميلةخئرةاعتبارهاعنهوبلالأمر،هذاتعفدقدإبراهيمأنهذايعنيولا.كافكا

لفكرةكاس!42!لهةاثاءص!ثا(اادئؤنهءو)1المعلمسةالنسخةوهذه.الروايةفيعليهئعثراوئرىانيمكنلماتقديممجرد

الله(خفتيميئالأنهالمحصلةفيوخئرأجميلألمالعلاعتبلرسؤاينيظرحاللجنةتقومحيثاللغز-القصةتدثيثم

بوصفهعالمناعنول"أءممأ()42لايبنتزفكرة،بالطبعصما،ط!(،مهمةوهيلثة،الثلالمساعيةوأما.الأولىالجلسةفي

فبمثولتيرمنهاشخرفكرةوهي"الممكنةالعوالمأفضل،ببرقيةبوساطةقصميروقتبعدبإنجازهلالمطالبةفستتم

ملموسةطويلى،زمنبعد،حبيبياميلجعلهلكماحسلذديد،في!الألمع"أوالأذكىالشخحطيةعنمقالؤكتابةمهمةوهي

الفلسطينية.التجلربلإحدىبالنسبةالمعاصر.المربيالعالم

عقلئةفيصبحويحتبئ،ويثوريتمردالروايةهذهفيائوباطلأحقةالبحثوعملية،الاولالسؤالعلىالاجابةإن

وهذا،!نفسهيدعمكلانعليهسيتمينلازبأ:امرأبالتاليمنلئىتوفراناللحنة،طلبتهاالتيالمقالةكتابةاجلمت

المالمقيالمثقفوضععلىالمرارةبالغخكئمبالطع،هـالتحقيقفرصة،التواليعلى،الروايةوبطلالمؤلف

عليهئحكمالذيالمصيزالحقيقةفيهوفذلكالمربيم:مش!كرمحطرواشه،غرخنإبراهيماللهصنعيعتبره

.،."ل!غوتقبلمنشاملأتحليلأتحليفةوتئمقبل

ال!حد،هذاعندتنتهيلاالقصةانغير،،1لض،،فظعأنبعد،اللجنةأعضاءأنغير

خلالهعديتصلاخيرفصلثمةإذحط،دلهةللمهمةانجازأ،عملهفيشوطأالبطل

هذاأنإلا.للجنةالبطلتحدي-.!!دائرةدخولسبيلفي

قذزةئغئر!المتصاعدالتحديطحس،،حط!،،لستأثيرتحت،يسارعون(القانون

والبطل.النهايةفيالمحتوتموحطدسإلىبالخطر،الواضحالإحساس

تصبحدرحببماإلىالقذربهذايسفمالأصأكبربقدر-أوالقواعد،علىالخروج

اللجنةفيالأخيرةالسطوزمعهاهمىنواالتياللعبةوقفإلى-الدقةمن

ففيكافكا:قصةفينظيراتهاعنمختلفةأحذفيضعون.قواعدهاواضعيأنفسهم

،الأخيرةالخطوةعن."!كيرتدكافكامحإهلكمةتحركلتهليراقبالسكنيةالبطلشقةفيزملأئهم

بععليةفيضطلع،إبراهيمبطلوأفلجلأدان؟فيقتلههذاوان.عملهمتابمةعنوليثييه،نشاطاتهويضبمل

الروايةكلماثتقولكمل-ويبدا،بنفسهالحكمتنفيذورل)وهيالجريمةإلىيفضيالذىهوابالذاتأالإجراء

نفسه.بابهكلسالأخيرةليسأنهصحيح.محاكمةأيةأشاشئعتبرالتي(الرقيبذلك

كل!ومرةودفوعات.واسعةتحقيقاتهناكولكن،اعتقالافيهناك

نسقاستخلا!ناستهدفثالتيالمختص!رةالمحاولةبهذهماإناذ:المرةهذهالمئقمقبلميئولكنالقواعذئنتقكثانية

قدأكونانارجو،ابراهيماللهصنعروايةمنمحاكمةاديكونأنينبغيمافأثنآء؟يحصلأنلهمتوفعأيكنلميحصل

التيالاصليةالبي!ئةمثلمثلهالمعلن،المؤلفهدفأنبئئثانأو،التهمةمننفسهيبرىأنإطلاقأالمئقئميحاوللادفاعأ

يتوصلالتيالاستنتاجاتولكنشيم:،،الروايةمنهاانبثقت،فعلهعلىندمهعنيعئرأنأو،مخسةمخفضةظروفأيذكر

شيئأ-تكونأنلهلينبغيأوستكونقدالىفيناقدإليهاالتيالمحكمةإلىالاتهامبتحويل-كلهذلكمنبدلأ-يقومبل

الأدبيةالأعماللبقيتالحالهيهذهتكنلمولواخر..أعضائهاأحذالمغددزكان

ضيقة.مساحاتفيمحبوسةبلمحليأ،محصورةفيالوضعلتحليلالاتهامهذاإبراهيميوطلدأخرىومرة

نقاد..أووقزائهالأدبيالأثربيندائعأاتصالأهناكإنومع.كمةلمحللعنكليأمختلفةهنااللجنةفإنوبالتالي؟بلده

)اوضحهامعينةداخليةقواعذتئنعلعبةسلمبةأيضأوهائهاأن)والحالالمحكمةأنذلك.أيضأللشبهأوجهأهناكفإنهذا

يتطويالتيالكثيرةالأسرارعنالكشفسبيلفيغادامر(السلطةهي(محكمةإلىالأمر،حقيقةفيتحو!ت،قداللجنة

اللهلصنعاللجنةروايةلىان.جيدأدبيأثرأفيعليهاوصارالأرضإلىأنزللأيذئونأنبعداللهأو،العليا

الصنف.هذامنادبيأثرلهيإبراهيممنواحدة،الاقلعلىهي،أوالقوةفهيوبالتاليأ،دنيويأ

جتكرفلضل:ترجمة.العالمفيالأوضاعحالةعنأو،العالمعنالمسؤولةالقوى
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!ك!أهء!+ولث!تلاحأ؟،3نويفيرثآنجليكل

الحرةبرلينجاممةبيروتفيالشرقيةللؤبحاثالإلمانىالممهد

ال!اليتيوةأ،يبىقييمنة

لكليرفىللم!ليةللمقا!ةت!ث!اللتنللقمي!ية

)1(،حبيبيإميلعنارحلتقريبأالسنةونصفسنةمنذ

اعتبارليمكنوائه.الحديثالعربيالأدبرجالاتأبرزأحذ

حياتهطوالاهتمامهتكريسفيفضليصاحمتبحق،،حبيبي

وبين،والخداعالحقيقةبينالقائمهالظلمناطقلدراسة

البيكارسيةالروايةولاسيماقمؤلفاته،.والتخييلالواقع

الذيللذورعادفيغيربوعيمتسمةللمتشلئل)2(،التشزديةأ:ا

الدلاليةالبنىمنجملةوممها،كلغةاللغةبهتضطلع

اجتراجعملياتصعيدعلى)3(اليوميالكلامفيالألساسية

التقليديالتوجهمنوانطلاقأ.وترسيخهاالجماعيةالهوية

فيالفلسطينيوالعربياليهوديالمجتمعينفيالساندالبالغ

بإسنلد،الحقيقةفيوقيامهما،بل،حبيبيإميلبلد

عظيمةسردئاتإلىالقيصيةومنظوماتهمامعاييرهما

الأدبيةاسفارهعافيمدوئبماخاصة4،ص!3!(43"ء*!ثة،،ع)3

إلىالراميةحبيبيروايةتكونأنغريب!أليسفإئه،الموروثة

بل،الشرعيةتذعيالتيالزائفةالمعاييربعضشجب

وإدانتها-تلريخيةتسيرورلعبرتشكلهارغم"الطبيعية"

الأخرىهي،الأسطوريةأثوابهامنتجريدهاطريقعن

.اقدمادبئةنصوصعلىتحيللأنالأحياناكثرمضطرة

روايتهبينربطهفيبارعأأسلوبأحبيبييستخدم

احذيبنيفهو.الكلاسيكيالعربيالأدبتراثوبينالمتشائل

مستعابىهيكلينسيجعلىالروايةتلكفيالحاسمةالمشاهد

عنيث:البيكارسك،أدبإلىانتماءسابقاتهاأشهرإحدىمن

سعيدوهو،حبيبيدوايةفيفالرا!يى.الحرجميىمقامات

مسقطإلىعائدألتو.اللبنانيةالحدودغذزقدالمتشائل،

بدورهتمامأجاهلإشريككممثليعملهسيباشرحيث،رأسه

السلطاثتتولى)س!ول؟3ء"ه*!(غروتسكيةغريبةمسرحيةفي

اللاجئساحتجازمعسكرإلىسعيدئساق.إخراجهاالجديدة

بأستاذ.يلتقيحيثعكافيالجزاربجامعالفلسطينيين

مشاهدمنمشهدأيمئلماقيالسابقةمدرستهمديرالقديم

صريحأتذكيرأالمشهذويشكل.(ول!*طة53أ3)ثهالانكشافا

وقرر3....:السجعصيغةمنالقريبالأدبيأسلوبهعبربالمقامة

طفلبكاءسمعناثمانحبس/ثملغطأالمسجد.../فسمعنابابالضابط،ا

ثوبفيقم!نحيل،شيخعنالبابئانفتحتتجرجر/ثماقدابملنكتم/قومغئم

،)4(.المدرسةمديرقيهوجهه/عرفتقيال!ظرأمعنثفلماهدم/...

أدبيلجنستزيينيةمحاكاةمجزدليسالأمرأنغير

وظيفةتؤديالمقلمةمنالمستلمةالانكشاففعملئة.قديم

يقومكانالتيالسابقةالخادعةالمسرحيةتلكبإنهائهلمهمة

مفصودغيرولو-فاعلدوبىذديىالمملمين،منرهطبتعئيلها

منبدلاحدثإلىفعلأوتقودبل)5(،الفلسطينيةالمأساةفي-

ذلكبللحساب؟المطالبةوهو:الحريريللنموذجوفقأحصوله

والجدلالنقاشمنمشهدهوإئملالانكشافذلكيتلوماان

والعلافةوالوهمالحقيقةوحولالمضفلة،الوقاذعحول

توهلهالتيالفنانكفاعةوحول،بينهملوالمعالدةالمتشابكة

افضلالجدللهذانموذجأسيجدحبيبيكلنومالتفكيكها؟

القضكايل.هذهجملةمعالجةفيبهليهتديالحريريةالمقامةمن

للفتاجعبدالبارزالمغربيحثالبلإلىذلكفيالفضل!يعود

التيالمختلفعةالجدلأنملطإلىالأنظارلفتالذيكيليطو)6(

تطويرساحاولالمقالةهذهوفي.المقلمةلجنسأساسأتشكل

آعتبر.معئيئجدلعلىالضوءبإلقاءقليلأكيليطونظروجهة

سردحركياتعلىسيطرتهحيثمنالمقامةبنيانركيزة

هذاإزاءالبالغةحساسيتهرغمفكئليطو،.والياتهاالمقامة

مغلقأ،قصصيأسرديأنصأالمقامةاعتبر،للأدبيالجنس

-3

فيالمنشورةخوريإليلسمقالةوالفكريةالفنيةمساهماتهحولانظر8/5/69910بتاريخحيفافيوتوقي2191،عامالنلصرةقيحبيبياميلولد

916.-166ص)6991(،55/2:اللبنانيةالطريقمجلة

.7491حيناالمتشلئل،النحسابيسعيداختفاءفيالغريبةالوقائع

.(انجليزية)الترجعة7291لندنولءاه"،4ح،ا*!!.73ول،دلأ5لا"لأ،40

57-72ص،ئلالمتشل

.4891قبلمافلسطينفيعليهوللقائعينالتعليملنظاملاذعأنقداالروايةتتضمن

.(الفرنسية)باللغة6391رشىبل3!لأ،3.3!حهءغغول3(61،مح!3!4هخداع،لها،ل!اشأ?ط،ن!!"ء!ول،ول،حش!ول3ةكيليطو،الفتاحعبد
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بنيةسماتأهممنواحدةإلىالاهتداءأمام،بالتالي،الباب

"*ح"كأصحأ،(النصبعدوماالنصتناوبسمةوهيالا،المقامة

فالمقامة،43ء،ء"،4(.)ء،،دةالدراماوراءوماالدراماتعاقبأو

نحنهيمابمقدارقصصيةسرديةليست،أراهاكما

الكميالصعيدعلىتتد!لف،مااكثؤتتدلفإذ)1(،درامي

قدزذلكويقابل،الدراميةوالحواراتالردودمنالمجزد،

باطرادتتطورالمقامةأنوالأهئم.الوصفمننسبيأضئيل

الشخصياتعنالصادرةالمركريةالردودمنسلسلةحول

أنغاممثلالشعريةبصياغاتهاتنبثقردودوهي،الرئيسية

الأجزاءوحتى)2(.المسجوعسياقهامنأوبرافيعظيمة

عن،الدراميالطابعبإبرازكثيرأئعنىالمقامةمنالسردية

ملامحهمعلىالمملالين،أجسادلغةعلىالتركيزطريق

دراماأنصحيحأكانولئن.رجيةالخلومظاهرهموحركاتهم

فيمصبوبةبل،والردودللحوارتبادليمجزدليستالمقامة

الراويهذافإن،الحكواتيالراوييقدمهاسردئةمقاطعإطار

فدبلبعيد،منالأحداثإلىينظرمحايدأشاهدأليس

مسلهمةشيء،كلقبلويساهم،الدراميالفعلىفييشارك

وقبولهل.الدرامابتلقيالمستمعينجمهورإقناعفيجوهرية

منمكؤنةائهالنالتبئيئ،المقامةبنيةإلىنظرةالقيناولو

يقذمالمقاماتمنكلوفي.خاتمةأيالدراما،بعدومادراما

معينحدثعنتقريرأ،دائمأهمامبنرثالحلوهوالرا!يى،

بهيلتقيالذيالسروجيزيدأبوهوواحدبطلعلىمرتمزاً

مشغولهذازيدوأبو.ترحالهخلالمختلفةأماكنفي

الموجودينالأشخلصجماعةفيهائشرك""مسرحيةبإخراج

جديدةهويةينتحلوهو.بدورهمواعينغيروهمالمكانفي

علىالتغلبفيالبلاغيةبراعتهبفضلوينجحمرة،كلفي

وفي،ءللمسرحية"،الواقعيللطابعالمصدقينالواثقينشركائه

الراوييكشفأنوبمد.منهمالأموالبمضعلىالحصول

بعدماإلىوشسحبهالدرامامنالأخيرالجؤفيعنه

الحساببتقديمزيدأبويطاقب،محددةخاتمةإلى،الدراما

شعريةبلغةغالبأيقدمهحسابوهو،الخادعةفعلتهعن

الراوي.برحيلالمقامةنهايةوتتؤج.مكتوبةأومنطوقة

العنصرانهماالدرامابمدوماالدرامافإنوهكذا

محورحولالدائرةالحريريةللمقلمهالرئيسيانالهيكليلن

كيليطوتحليلأمازوهول!ءحة(.3أ)3الانكشافاوالكشف

مورفولوجياطريفةعلىجريأ،تطوريةمراحلسبعإلىللمقامة

بينالحادةالعلاقةفيطمس،الخياللقصصبروبكللاديمير

وماالدراماإن.ديالكليكيأترايطأالمترابطينالرئيسئينالجزجمن

مستويينعلى-الدرامانظريةصميدعلى-تقعانالدرامابعد

التيالمسرحيةنعتبردعونا.الاتصالمستوياتمنمختلفين

الوقتفيجمهورهمهم)الذينالمملالينوفريقالبطليؤديها

الداخليالمستوىعلىتحصلالتيالمقلمةنواة(نفسه

يتعينثم.انفسهمالمممالفىعلىالمقصورالمستوىوهو،للاتصال

الملحمية""عنلصرهبسائر،الإخباريالتقريرنعتبرانعلينل

مستوىإلىمنتميأ،المستمعينإلىالدراماتوصيلإلىالرامية

"مستوى"ادهذاويحتل،الاتصالمستوياتمنمتوسط

جمهوز:نقولأنلنائيدئغ)آؤوالمستمعونلراويل

شبهيجعلها،المسرحيةعنبتحدثه،فالراوي؟(.المشاهدين

يلبثلاثم،إخراجهلعندنطارةفكأئهم،المستمعيناماممرئية

فيوجيزةلفترةالقاضيدوريوديكينفسهالمشهديدخلأن

إقامةإعادةمهمةمنمستمميهالراويئمفيوهكذا.الخاتمة

العمليةوهذه.الحنادعةالمسرحيةشؤهتهالذي"السليمالعالم"

أنمل!طمنشاملأنمطأتخلقتقريبأ!كهاالمقاماتفيالمتكررة

منيعدلمنمطأ،المقاماتلمجموعةوالحسلبالخطإتعاقي

يخاطب-الذيالمؤلفالكاتبصنعمنهوبل،الراويصنج

الذينالقراءسالاتصالمستويلتمنرجيالخلالمستوىعلى

بالحللهميدينإذعلبر،تبريرمجردمناكثرهوبمالهميدين

لهم.عرضهاالتيللعقدةسحلماه!سح!(ولصح،48)4النهاذي

ول"ع،(ثهس!3!343!ه4،،ةوالعتابالانتهاكتعاقبونمط

منحاله-رأييفي-ئغم!لمالذيهذا340*44!)ولهفأ

ل!نموذجأاعتبارهيصحقد،المقامةحولالبحثفيالاهتمام

التعويفحسبف!()3(،حه،43*حص!؟ح!*4)س!"لأ"تاريخيأبدئيأ

في)1،زع،(،كصةالمحلانشكلافيش.هارولداقترحهالذي

وأللاختباربتعرضناالإحساس"لأنبدذينموذج،ذاتهاحد

عاماسلوب،)هو-أخرىمرةفيشتعبيرحسب-كمة"المحل

بودكين)4(،مودتعبيرحسب،"!اننااو"،تجاربنالتنظيمنئبعه

العاطفيةالحالةاشكالمنمجردشكلمواجهةفي!نكون

التاريخ،قبلماأوالتاريخفتراتمنفترةايةفيالواردة

بصورة،الواقعيةالمناسباتيتمذىمافيوالمتكاثرة

نايجدرالبدئيالنموذجهذاإن."الأحلامفي،لامحدودة

تعقبهالذيالانتهاكمفهوماقحيثمن-تاريخئا"يعتبر

تفكيروجودعلىشاهذهوإئما-قضائيةمداخلةبالضرورة

ثللثة،مرةفيشتعبيرحسبجوهزة،يتمثلميثاقمنينطلق

والوعودالمسؤولياتمنبللعديدمثقدهمجابهبمابذكرى"

إلى،يومأتبادر،وسوفبللقوة،حاضرةتبقىالتيالمتبادلة

هذا-كمةوالمحلالخط!تعلقبنموذجإن."ذاتهاتا"كيد

ناغير،النبويوالحديث،القصيرةوالقصةالمقامةبينمربىصلةوجودكيليطوالفتاحعبدويزعمبلقصصيأ،نصأالمقامةاعتهبلرعادةدرجت-ا

واخرين.،الراعيعلي،مورهسامويلشينو،نماريلمثرالمقامةعلىتسميطردراميةملامحبوجوداعترفمنهناك

الصنعة.قيمفرطأمجردأتزيينيأطابمأوالشعرالسجععلىالقائمالمقامةلأسلوبالمميزالفنيالطابعاعتبارفيالغربيالنقداخطألقد-2
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الكريم-القرانفيالواردالبدئيبالنموذجالشبيهالنموذج

كماالأخير،الحساببتوقعفيهانفصاملاارتباطأمرتبط

منالأخيرةالقطعةفيالمقامةعقدةحلعلىفعلأينعكس

علىشاهدأيكونلأنمناسببدئينموذجإنه.المجموعة

سنرى.كماومعايير.المجتمعبينالمحتدمالداخليالصراع

الخاصةالعلاقةوهيللمقامة،أخرىمهمةميزةثمة

فيالمحاكمةنتيجةأنصحيح.والراويالبطلبينالقائمة

بدوريقومالذيفالراويتوقعها:يمكنتلكأوالمقامةهذه

الأخرى"اناهإنهبل،بالمتهمالروحيالارتباطوثيقالقاضي

بالعجيبيهتمونالذينالمثقفينإلىزيدأبيمثلينتميإذ

منبدلأالظواهر،منالاعتياديوغيروالخارقىوالغريب

الرجاليتبعإنه.الآمنةالراسخةوبالمعرفةبالعلمالاهتمام

يعتمدونممن،ودروبهالعالمأساليبعلىالمطلعينالمحنكين

مستبدلين،،الورعالتلقيمنبدلأالخاصةتجاربهمعلى

اي:،الهزليكسالمعلبنظيرهالعلمطلبفيالترحاك،بالتالي

نأالتجاريبأوليعناخذث!كنثالأطروفة":طلبفيالسفر"

حتىقخوفة،كل!اقتحمتئوفة،كلاجوبازلفلم،الأعاجيبمراةالسفر

أ!ل!فة")1(.كلاجتلبث

لاالقاضيمقاميقومكهذاشخصأأنالواضحمن

باستخدامالمتهمزيدأبيعلىفقنعأحكمأئصدرأنيستطيع

تختلففالأمور.المجتمعيةبالمعاييرالمحذليمكانهغيرفيالأدب

حينأي،للمتهمالأخرىالذاتمكانحقيقئقاضيحتلحين

والجدلالحواريتعرضقإذاك.قاخيأمامالمسرحيةعرضنيتم

المعاييرباسبمالناطقيكونفحايت:المجهريالتضخيممنلنوع

الواحدةالخديعةتعودلاالدراما،منجزءأنفسههووالأعراف

برمتها،زيدأبيممارسةشرعيةبل،المحاكمةموضونجهي

بدلأوالخارقالعجيبمثالعنالدفاععلىقائمةممارسةوهي

عن!المقامةفإنوهكذا.بالأعرافالملتزمثاالمعروف"مثالمن

بل،التخييلعلىالقانمالأدبياللعبمشروعيةعنأي"،المقامة

تستحق")2(،العدليةالقضائيةالمقامة"اي،الخداععلى

ككل.المقاملتأدبمجملفيخاصأاهتمامأ

!المقامةعنمثالأبوصفهاالرملي!ة)3(المقامةإلىالآنلنعد

فيالسنفيطاعنشيغالرملةقاضياماميقف".القضائية

ايضأ.باليثوبفيجميلةشابةومعه،وباليةمهترئةملابس

تسيطرعاتبمعقب،علىرأسأمقلوبعاتمصورةمعأويقذمان

ثمالئباح،عن"خ!شآئه:الكلامصعيدعلىالرجلعلىالمرأةقيه

خطائهاأفاالوقاح".السليطةبلسانوانشدت،الوشاحفضلةعنهانضتث

.0891بيروتصادر،دلر،الحريريمقامات-1

العرية،المقامةمثلعدليةاطرفيوضعتالأخرىالمقاماتمنعددثمة-2

..-491ص:الخامسالمجلدالحويري،مقاماتفيالرمليةالمقامة-3

491.ص،الحريريمقامات-4

591.ص،السابقالصدر-5

591.ص،السابقالمصدر-6
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يشكلالذيالخطابوهوسشعريةابياتسبعةمنالمؤلف

تشمكوفهي:والظرافةالحنكةعنبعيدأفليس-الكبيردخولها

بصيغبماتقذمهذهوالشكوى.الزوجيةلواجباتهزوجهاإهمالمن

ئسقطالمراةلأن،نفسهالوقتفيوظريفةالمبالغةشديدة

جسدهاعنسمعاشرتهاعنزوجهاتخففسوهي-شكواها

ماانذلك.للعالمالكونيالمركزهيالتيالكعبةعلىلتركزها

الحج:فرائضمنهوإئماطويلةفترةإهمالهعلىزوخهاذأبئ

والخفر.التفزةيد.فيالذيذاياالرملةقاضييا

مر.)4(سوىالبيتيحئخجلمالذينجغلياشكوتجؤزلليك

إهمالمشكلةمنشأنأاقلليستتشكوهاالتيفالمشكلة

ذاتهالكونيالنظامتهديدإلىيفضيبما،المقدسةالطقوس

المتشابكةزيةالمجلالصورةأنبالذكرجديرهووممابالخطر.

بعضإلىتلفحالمختلفةالحجمناسكعنالفتاةتسوقهاالتي

الأربعةالأبياتفيكلامها،انغيرالجنسي!ة،الحركات

يضفيماوهو؟النسويالجسدذكرعليياثيلا،الأولى

فيالجراةبالغهوملأنإلاالإلغاز.منمسحةالدعوىعلى

اًبيالمعروفالقاضيمرجعيةإلىإلماغهلهوإئملكلامها

الأداءبشأنتوصياتيما-بخفسبما-تستحضرالذييوسف

:المتكررةالمعاشرةصحةيؤيدشاهدأالطقسي

الخضزةرمىاذظهواوخثئ!مئكهقضتىئماولثته

بالغفزة)ء(الجخةصقةفييوس!ابيرايعلىكان

تحالبالغةكونيةاهميةذامكانأيمثلالمراةجسدفإنوهكذا

علماءكبارأحدعنالصادرةالقضائيةالأحكامجملةعليه

بالغررتسكيوصفانيستحقالجسدمعتعاملوهو،الشريعة

لافالمراة.الباختينيالمفهومبحسب"!الغريب3!(ص!،ه)ص!لما؟3

القسموهوخطابها،منالثانيالقسمفيإلا،باسمهلتتكلم

ومهذدةس،"أنالاضميزمستخدمةنفد،الذيلصبرهاالمكرش

ثوب"خلعب-للمشكلةفرضحلإلىالتوصلعدمحالفي

الاجتماعيةالأعرافعلىالمكشوفبللتمردايالحياء"،

ةبالذاتابليسبلمتياز:الشرعيشريكهالمنافسوالاستسعلأيم

فر.فزقةلىامائرضيحلوةألف!ةإماففز.

فزة)6(ابيالشئئنيطاعةفيللخياثوبئاخلغانقئليين

خطلبعنتقللادفاعيةمرافعةيسوقالشيخولكن

ملثكذلكفيمثلهيشير،إذ.البلاغةحيثمنروعةمنافسته

تشكلواجتماعيةوقانونيةشرعيةقضاياإلى،قبلهمنالمراة

واعتياديأ.طبيعيأئعت!برمامعتمامأمتناقضيواقعنسيبئ

المجوهراتمنعارزوجهجسدوأنقفر،بيتهانيزعمفهو

/الاجتماعي:الاحترامعلىالدالةالتقليديةالأماراتوهي

التبريزية.والمقلمة،الاسكندريةمة



والشئذز.)1(الجذعةمنغطلجيذهاكماقفرفعنزلي

الحقوهو،حقلهحرثفيالشرعيحقهمنالرغموعلى

:ا!نجابعنعاجزفإنه)2(،واضحقرانينخريضمنهالذي

تجذر.)3(آئميولكنعنةرغبةلاخزثيعنوملث

إيمانهمعصارخأتناقضأمتناقضعزوفهأنالشيخيزعم

بنيخذؤيحذووالهوىالحبمسائلفيلأنه،الشخصي

حسبالئهمة،أنإلىيذهببل.بالشغفالمشهورينغذرة

هوفالخزمزفعت"التيعنمختلفةتكونأنيجب،زعمه

وهو-البيتوتخريبئ،الونججسدوتعرية،الممتلكاتابتزاز

الدهر:وهوالاثالثطر!اقترفهبلهو،يقترفهلمخزئم

والذزة)4!الذزةفابتزنلصتزفهعداالدهزلىائمل

المراةتحذيرإلىقيبادرالضخة،بهذهالقاضييتأثر

عنالمرأةفتكص.فحيئالرجلأنعلىويوافقوتنبيهها،

الملاامامافئضحثأنهامنشاكيةالندماياتوتبديالكلام

سبىعلىلنلآذبقيكتم،للمنافرةبعدوهلؤيخذ:!فقالت:جدوىبلا

ولمالتكم،لاقينافليتنا.تطقإذصنؤتهذقتذصتذق،قنإلأفيناوماختم؟

،)5(.لافتضاحهلوتباكتبوشلحها،التفعتثم.الخكمنفق

ضدشكواهالرجلمشاركةعنضيالقليتخلفولا

بمنحهماالزوجينمصلعبمنالتخفيفإلىيبادربلالدهر،

المسرح.خشبةعنبأمانويرحلانيأخذانهاسخيةهبة

لدراملموضوعأالدرامامعالجةأي،الخاتمةمننقتربوبذلك

يحم!نإذ،فضولإلىالقاضيإعجابينقلبماوسرعان.قضائية

مسرحهما،نجغذضيالقل"وطفق:الزوجينعنالمزيديعرفأنعليهبأن

واذاكبهعا؟،)6(عارفيمنهل:ويقول.أدبهعاعلىيدنيشبحهعا،وتناني

دئرتهاالتيالخديعةعنالغطاءويتكشف.الانكشافيحصل

فتنقلب،للتضليلتعرضبأنهيشعرالذي،القاضيحاشية

بعدمامرحلةإلىاي،حقيقيةقضيةإلىالخياليةالوهميةللقضية

مضطرأالقاضييصبعحيث،المقامةبنيةتتطلبهاالتيالدراما

ء،الجريالهزليالأدبممارسةعبرالتضليلشكوىلمناقشة

ولكنه،الزوجينطلبفيفيرسلالاجتماعيهة،للعاداتالخارقي

الشيخأنغيرللرحيل)7(.يستغذانانهماالأوانفواتبعديتضح

؟المكتوبدفاعهتحملالقاضيإلىموجهةرسالةالرسولئسفم
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.691ص،.بقالسلالمصير

!،...لكمحرث)نسلؤكم223؟البقرصسورة

.691صلحرير!ما،لتملمقل

591.ص،السابقالمصدر

.791صد،بقالسلالمصدر

.791ص،السابقالمصدر

.791ص،السابقالمصدر

.891ص،السابقلمصدرل

.991ص،السابقالمصدر

.991ص،السابقالمصدر

.991ص،بقلسااالمصدر

.002ص،السابقالمصدر

الحوارففي.الهزليوالأدباللعبعندفاعأتتضمنقصميدةوهو

يتصذىالمعاييز،فيهاتتصارعحلبةإلىليتحولالآناتسعالذي

-الأدبمعلييرباسموكناطق،كأديبالحقيقيبدور.-زيدابو

فيرذموالشرمحيةالقضائيةييرالمعلحاللسانهوالذيللقاخمي

حكمة:فيماأتور،قولفيمتمثلةبنصيحةالقاضيكرمعلىاولأ

منصدعء)9(رالحعبالاليوشملقئضحي)8(بالأذىجعيقكئعتيثلارريدك

الخادعةاللعبةمسألةعنقضلأ-القضيةكلنتئاولكن

لاالشيخفإن،عامةالتخييليالفنمشروعيةعنهيسالخاصة

إلىيهدفالذيالتخييليالكلامبأنالقاضييذكرانينسى

بدعةتليسذاك،اوالمولىهذابرعايةوالفوز،الماديالدعمكسب

بعبهتدع)01(الفسلبصتؤغميئهوفعلسلئليتزئدمنتتغضئمثولا

الحخةولكنالمفقود.المولىدور،ببساطة،القاضياذعىلقد

الشعريلمعيلرهدعمأالمئهغ!يسوقهاالتيإثارةالأشد

لمفهوماللعوبتفسيرهإعادةهيالعاديةللمعاييرالمناقض

قلبمنستمكنههذهالتفسيرفإعادةالقضلء"في!التقليد،،

ع!علىدمال!بل،مقبولشيءإلىوالمذئةالمولمةالانخداعتجوبة

الديني:الصعيدمحلىومشكورحميد

خدع)11(قدالأش!رينشمنئققئقكخديعهضيسل!ئكقدتذلىلن

اخرى،مرة،يلبثلاولكنهالقاضييحاصتزجديدومن

الزوجينإلىئرسليإذمولىانه-المرةهذهعلمدأ-ان"يثبت

انتسابهصراحةيعلنكما،سخيةهديةومعهراكبأمبعوثأ

فهذاللادباه،.ادخداعيلفماوبئيئ"...:التخييلياللعبعالمإلى

المعاييرباسممالرسميالناطقعليهئقدمالذياللعوبالتنلزل

منزلةإلىالأديبئيرفعبما،القضائيةوظيفتهعنالعامة

!!قإلىالراوييدفع،جديدةلمعاييرضامنيكفؤمرجع

كهناالاغترابفيارفلم:الراوي"قالإعجلبه:بالغعنئعئرحكم

.)12(.وجلبجالمعنبمثلهسمعتولا،العجاب

مل.اتصالعمليةمنكنموذجالمقامةتفسيرالآنفلنحاول

يمكنهوالذي،والأدبللغةزيدابيمعاملةفيالكامنالسحر

اهتداءيبدو؟القاضييجسئدهاالتيالمعا-علىالتفوقمن

بهايتمتعاستثنائيةجاذبيةإلىراجعئنوانقلابهضيالقل

المجشذ،للاجتماعيةللعاداتالخارنء،الجريالهزليالأدفي

!يابلآدا



للحقلبينالمقارنةبعقدالقرانقياممنمأخوذةالمعاشرةنشأ،قدكرنفاليأوضعأانالواضحومن.المسرحخشبةعلى

")3(.بذرةأتفيودكنعنهرغبةلاخزثيعن"وبلثوالمراة:اسمباختينميخائيلعليهااطلقالتيالجعاليةبتلكموسومأ

ترافيمرجعاقحائميجري،أخرىمرةلافتوباستخفافييحررالغروتسك)1(.إن:باختينيقولص!،35!(.)حول؟3الغروتسكي

هذ.تخييليمرجغومو،الجنسحولالدائرالنقاشقيعليمالعالممفلهيئمبهاتزخرالتياللاإنسانيةالضرورةاشكالسلئرمن

غذرة:بنيقوموهوألا،المرةنسبيةاشيل.مجرذبرصفهلالضروراتهذ.يفضحفهو.ئدةالسل

غذزة)4(بنيزأقيو!يييماا!ىفيازىقثلىمنوكنثفيالكامنئنللعالمالكرنفاليوالتصورالضحكعنصريان.ومحدودة

وأ!برهانإلىحاجةفيالهؤى!وقالتزمفكانلوكعا!ويقضياناووورةمضاهيمصرامةعلىئجنهبزانالغروتسك،صلب

لأنحاجةفيالجنمسعلىالمثمرعيالخطابا!فتاحكان!ثيلويركزتجد!ا،.واستحالةالمفاهيمهذ.بخلوديقولزعمافي

ج!ي!.مني!تتيش!امىا!قيالأجزاءللكعلىوصمسصأ"الجسد،علىالغروتسك

فالأحداثأأ..0جديداجسدافئنتج،الخاصةحدودهعلىالجسدقيها

للمسرحيةالمتقنالكرنفاليالتحييدهذااناتضحلقدايكل!:ا!!راماحركاتايا!وتسكي،الجسدحياةفيالجوهرية

ضدالدعوىكسبمنالأديبلتمكينكافيأكانالخادعة

هذءتكفيهلى!ولكن.اهـح-المحكمةفيالفاضيارو-!ى!!ينا!ا!لةالتخومعلىسمالجنسيه...شرةالمعل،الشرب

الجديد،.والجسدالقديمالجسدبينالفاصلةالحدودعلى،والعالم

علىوحمليما،القضاةأحدخداعلجعلايضاالحيلة

لأ-ءلأل.-بإحالتهافعلأمطبوعةمسرحيتنااناللافتمن

علىيضبسفيفيأوملاليالمممجستعع!الهب!يجمهوراسهالجسدعلىوالواسعةالفنيةوالايعائيةالكلامية

.ء...لابر.م.شلمسةعليهمامضفية،والجنسالأنثوي

يعكنهالديستث!الياال!موددلكالبطلا!يئتىكا!أنحقأالغروتسكفعنفريد؟.كرنفالية

معالبيضدآل!لكهطقللععايممصومهلجعلىساعمففيا!كيلجسدهاكونيأنظيرأالمراةتمسوق

لأ...ء!ر!ه.لهاالجنسيزوجهاإهمالمنتتذمر

بنظره!م؟معقوامراالمستممين"،لأالةض،هذا!مريضفينحسةئثبتأتهايضاف

التيالمقلرنةإرحدث:قدمللنتذكراسلفالطقسيةالقواعدلجملةكونيأالمضخمالجسد

نابدلاالأنثويوالجسدالكمبةبينالمراةنذتهلبمامحد!،سياسيسقضائيمرجععنالصادرة

كما.للبدلالمجرذالشخصيالطابعحولالشكسيرمنهماكلاختراقمئوالقضاءالجنسميداتييمكق

ش،النقلفيالمعفدةالشرعية"الحج"متعةمسا"لةإقحامانالكمبةسينمسازنةاقامتاذسلفأ،المراةئفدمالمولكنللآخر.

إلىاذىللجعلعة،القضلئيالنظامأععاقإلىيوصلهابملق!قهي؟الخصمارضفيععيقأالتوغلعلى،المراةوجسد

وبأن،إثارتهاتتمسياسيةقضيةثمةبأنلدينلالانطبلعتعزيز،قضائيمجازوراءالجنسيزعمهابإخفاء،المطافأخز،قامت

طريقعنايصالهايجرياجتماعيةاهميةذاترسالةثعة.يوسفابيالقاضيلدىالمعروفة؟الحجمتعة"عبارةوراء

دعوىفيالنظرامعانلدىأنناوالحق.فريدةمجاريةصورةفيالجنسيةالمتعةسياقفيسلفأالموضوغهذا،الحجفنموذج

الفكر!ناننرى،واجبهأداءعنالمتخلفالشريكعلىالمراةالشواثفيالجنسيبمدلولهاحتفظ،النبويةالأحاديثاحد

3(-؟ولالخامومارته"الحابخ"مجازمنكلأدراءالكامنتينعلىكانتا"متعتان:الحديثتعزضولقد.الإسلأميالشرعي

حاشمةاهميةذاتمشتركةنوا؟فيتتلاقيان".الزوج)ءأ"كاث!)2(.طويللنقاشالنساء"ومتعةالحجمتعة:اللهرسولعهد

يقومجفالخللم:العلاستمراروهي،النظلمتدبيرصعيدعلىيعكنملخطاباتكيفتبئتيفإئهاالحديثهذاإلىالمراةوبتلميح

بقلءبضمانيقوموالزوج،ودعمهالكوننظامصرحبرفعوالخطاب،الطقسيوالخطاب،الشرعيالخطابمثلمختلفة

وراءالكامنالمظيمالدورذلكهوما:بالنهايةفلنسأل.الأسرةالجنسيبالخطابالارتباطوثيقةتكونانالتقليديسالاجتماعي

علىيالقىالذيالمزدو!جةالمجازيةالحابخ"س"الزوجصورةاستخدامبصددإذننحنبه.فعلأتنتهيأنبلالايروتيكيإ،أ

علىالأهميةكبيرقدرعلىينطويوالذي،المقامةبطلعاتقولكئها"،الحجمتعةتصففالمراة،التوريةلصيغةالتعقيدبالغ

؟العامالصعيد.الحاسمة،"المتعةكلمةصراحةتورداندونالنساءمتعةتقصد

أكثرالمتصارعينالزوجينعنالمسرحيةنسيبئويصبحمومتركزالرجلخطابانالدهشةعلىيبعثلاومعا

الرجل.كلامفيالمضقرالسياسيالممنىصعيدعلىوضوحأيسفطفهو"ذاتهالصريحالحسيالجسدمفهومعلىالآخر

ابتزازوموضوغشوس،عدوانيضحيةسحذثكمل-كانففدالدهزنبا.فعنالجسد:معالأنثويالجنسيتعلملهعلىالضوء

قنمماداةعلىالأزلمنذدابتشخصيةارتكبتهابيبوخرالبفعلالىتشيراخرىمجازيةصورةيوردكماالذمى".مجرث

.0991فرانكفورت(الألمانية)الترجعة،والكرنفالالأدب؟باختين.م-1

936(.رتم،الأول)الجز.حنيلبناحمدمسند-2

.691ص،الحريريماتمقل-3

691.ص،الحريريمقامات-4
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التعبير.جلزإذابالاستطراف،)3("المعرفة"صتعةالقيود،معنىالدهر،علىالجريءفالتمردالدهر.وهيألاالشعر،يمارس

المستوىعلىالأمر،يقبلونالمستمعينجموركانوئاالتراثفييشكلالذيهو،المحتومللقدرالمعطلةالقوةتلكعلى

ييزالمعلتغلبتإذ:القضيةيكسبالأديبفإنأيضأ،المتوسطبالسعيالمحكومللشاعرالبطوليةالرسالةجوهزالقديمالعربي

الفقهية.الشرعيةالمعاييرعلىالفنيةأنفيهشكلاومما.لقبيلتهالذاتيالتماعكيدوعيلاستعادةالدائم

هيئة-المستمعينوجمهورالقاضيتغد-هناكأنغيرالعصرفيللاديبباتقدتجربة،شخصيؤموضوغكانما

ابوفالكاتبالقزاء.جمهرةإنها:الأديبتنتظرثالثةمحففينتعبيرحسب،العاطفةصعيدعلىشعريةمحاكاةالعباسي

بلمحايدأ،مستقلأأديبأليسوهو-الحريريالقاسممحعداالعباسيينالشعراءأإنهم":يقولالذيهامورياندراس

ئهملىأن،يستطيعلاس)3(مختلفةومنطلقاتبمباد!ملتزمكاتبمنهاكثرشعريأعالمأنفسهيرىانيكادعالمإلىينقلوننا

منذالواقعإدراكعلىأخئفيالذيالحاستملالتصحيخأالتقوينماهميةتلاشيمنالرغمعلىالشعر،فإنذلكومع")1(.واقعيأ

وذلك.افعالهعنالإنسانمسووليةالتضمنةالقرانيةالآياتنزولإطارعنالبعيذالحزالميدانذلكيبقى،السياسيةالشاعر

)؟اس!،ولءح(تحفظبندإيرادإلىالحريريدفعالذيالسببهو"للنزعطباسمئعرف،يومأكان،الذي،السائدةالمعايير

بنيانركيزةتشكلالتيالنمطيةالمحاكمةمقولة،المقامةنصفيفقد!جارية:وبعبارةول344ءولء*ول(.5كا!هـدة)5"المربيةالإنسانية

المنفردةالمقامةفيبدتوان"المحاكمةومذ..بالذاتالمقامةالثائرللعتمردالقديعةالهالةبإنقاذلللاحقالشاعرقام

فيالمتكررنموذجهاعبرتش!،جد!،ذاتغيرفإنوبالشاليللدهر.ضدالنضالاحترفالذي

أخنربختهاشع!للوقلمماعدمالمقطوعاشكاحولدجدحمتما!مجعوعمأفموازيأيصبحالدهريدعلىللهزيعةتعرفبه
--.-...المطلوبالإبداعيبالعملالقيامعنلعجزه

اهـاكمة!س!الانتهلكقصصسيلعلىأ!،!أررلةعنلعجؤهموازيأاي:عالمهفيمنه
بنوعينتهيأنالمقاماتمجموعةفيوعنبكلمته،اللغويةجماعتهإخصاب

ا3طاكاإقزمحدالأنساىأفيالوصعمحللوضع!متدؤفوفوهكذا.الوحيةاستمراريتهاضمان
...تترجمالأدلمجثتعرضهاالتيالمسرحيةفلن

المقامامقئدام!فيف!همماجهةلختانيهربميثابكوفعينأتء!مشهبالىالعامةالحياةفييجريما

المحموعة،منالأخيرالنصفيا!تزام!رراالو!اءالأديصرفيقةقتاعفخف.خاصنشخصئ

ء.يستطيعالمجتمع،يمثقمجازيكمنالشخصي

التيالقرانية)4(بالآيةالرا!يىبطردالتائبيبئالألىيقومحيثالذيهونفسهفالمجتمع.بدونهاوبوعيكشفهالمستععون

وهذا.عينكنمثبالموت.اجعلوتلعيذه:الرسلإبينالعلأقةت!ت!!ق!واوور.اووومالفنحريئممثلقضيةالمحكمةاماميتير

ا!أحدامضمف!اسرعل!افقممةال!غلئئمتاتلعيذئ!%لينيلمعربينكقاد(؟مف!اقفيهمئمترض.يناالأوصيلءالخملةوغابمقموعأ،الفنبات

هقامةالىالنظرالممكنهقفإن!زا."ا!محلئباي!المثيرةفيوالاستمراراورننظامإننضاله.فيالشاعريلىعمولأن

النعوذجبين:للمعنىاثنيناتجاهينبينموازنةبوصفهاالحرجميىكلنديانحقيفية،محنةإلىمستندةاذن،،المرأةفشكوىخطر؟

هوكماوقاضيهالمرءمقصود،بينلميثاقي)ح!لا،!؟؟"-3(الب!ذيمجازيأمسرحأاوخداضأ،شخصيةقضيةبوصفهاعرخئها

عنالعربيةالأسطورةوبينجهة،من،المقدسالنصفيوار!ا!با!.لأوليمكشوفأ

بوصفهالشاعرشخصيةعلىالعتمدةالإنسانيةالذاتاكتفلء:النهايةإلىأصلذاأناوها

المفابلة.الجهةمنلجتمعهالروحيالمنقذالتيالثوريةعبرالمسرحيةبدايةفيالمطروحالمرأةلغزإن

هلتينبينالعلاقةديالكتيكتحويلفيالفنيالفضليعودقابلأيصبحيمعنييها،""المتعةمسد.لةتقديمعبرأي،بهاجاءت

الفالذيالحريريإلى،فريدةجماليةمتعةإلىالرويتين!لمتعةقناعأ"الحج!متعةفاستخدام.النهايةفيالكاملللحل

عنهماالدفاعفيالفضلوأملعشر.الثانيالقرنفيصقاملتهالمفتقدةفالمتعة:إضافيةثالثةمتعةتغطيتهعنيتكشفالنساء"

المحدثينالعربالأدباءإلىفيعودهذا،وقتنافيتشويههماضدإلىايصالهايستطيعلاالتيالفريدةاللذةتلكهيحقأ

علىالجريءللتمردحياتهكرشالذي،حبيبيإميلوخاصةالشاعرأساليبئيواصلالذيالأديبسوىاللغويةالجماعة

وطنه.فيالسائدتينالإيديولوجيتينقيلمناستغلالهماص!!دهاالمعاييو؟دنياعلىالتساميفيالمتطرفةالقديم

جتكوفماضل:الترجمةيعرفلاالذيالجعاليالتجريبخلالمنالمعرفةاكتساب

.74ص،7491برينستونفى!كهولول،!هول،،،)ع+ول"513ع*4إلأ،عأول؟ة"!3لأ،"3!،ألأ3عانظر-1

936(.رقم،الأول)الجزءحنبلبناحمدمسند-3

لممراطه.الىهدى(و،لتعليماتتدبمنبمنؤلةالاذلكفيهوومل.ا!لذيب؟:المقدمةفييقولاذبمسؤوليتهالامتماممنكبيراقدرأالحريرييبدي-3

الكهف/78.سورة-4
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ول*ل؟3.م!أ"هح*ول!،ول!،3مونتغومري.!جيممر

كلمبودججاممة

يم"وهالسفباة

لل!ئيةللأابيةللأنماطأثةنشو،قيتأ!لأت

الغربية-للثقافةشرقيةجذورايةالتماسإلىالسعيمسألةءبقيت

علىمعينةاكاديميةاوساطأيوزقهاجسأ-العادةفيهنديةكانتوقد

-لمام،ا"(031)*43،االانتشاريةالنزعةكانتعشر.للتاسعالقرنامتداد

الىثئممنوتنتشرمحذد،منبعمنتنبثقالثقافةعناصربدقالقائلة

إمكانيةنفيإلىالنظريةتلكومالتالساند،الزقيهي-اخرىحضارات

مختلفة.حضاراتعدةفيمستقلةبصورةالأمورإبداع

)1(دليل:وليلةليلةالف،اللينل!برت

يهوديةاصوليذاتحكاياقيتتخفلأنالىللإسلامروختوصلث"لقد

حلت،قدالإسلاميةوالأعرافوالتقاليدفالمؤسساتهيلينئة؟أوبوذيةاو

علىواضفتالأصليةللمواذالثقافيةالتقلليدمحلىفشيذأ،شيئأ

اتسامأالإسلاميةالحضارةبهلتتسمالتيالأجوا.وحدةمجموعها

زحعةيلاحظأنمن،الأولىللوه!لة،المراقبستعنعوللتيصارخأ

الإجمللية".الكتةتلكمنهلتتألفالتيالمتباينةالعنلصر

الوسيط)2(العصوإسلام،غرونباومقون..غج

.،مقمنالثلالقرناواسعا،كلنتاليونانيةالثقافةأنالمؤكد"من

لذاتها،وعيأاقلوللإغريق،الآشورفيبينمباشرةصلاتقيلمحدى

عليهاصبحتمماالخارجيةالتلاليراتعلىوانفتاحأمرونهاكثزوبالتالي

بالشرقالتأثرثورةتعشلماليونانيةقالحضارة.لاحقةعصورفي

."ثكونهامرحلةفيإلاحقه(ا*،،24أ!،74!ع)،أ45،ولاه

لمثرقى)3(بلالتاثرثورة،بوركيرتلترول

فيالخوضمغامرةعلىاميمأن)4(المقالةهذهفيأقترح

البدئيبللنمطمتعلقأموضوعأبعضهميراهدراسيموضوع

المواققة،تمائمعليهأوافقلاامر)وهوالبحثلعمليةالأولي

الأنماطعلىالقانمللنقدأالتقليصيةلالاختزاليةالميولبسبب

فعلى.سحريسيفعنبالبحثأقوملأنني(،البدئية

علىالدانباللغةفقيهحذواحذوأنقررث،المنهجيالصعيد

مستحبةغيرالطريقةهذهباتتيران،النصوصعقدتفكيك

.ملأيلاهذ.

معالجةعلىالتركيزاريدالذيالبدئيالنمطهوماولكن

تجسدأالمتجسدالععلاقىالبشرلحوماكلنعطائهتكؤنه؟

أرىفأنا.هوميروسملحعةفيفوقيمبشخصيةجدأمرعبأ

ناحية،منالشاملبالمعنىع!"حكلة(4"،فىلأنعطيأالععلاقهذا

مااثقافاتياوبثقافؤخاصئأأيأثقافيأوخاصأ

يتجلىأنيعكنالتيالأشكالحيثمنص!؟ول،اولص!()ع!4!اص!س!"3

العملاقإظهازيمكنانهالطريفومنءثانيةناحيةمنبها

فل،!كا*لا(!3-س!"3سردئأخاصأبوصفهالبشرللحومالاكل

كضافيها،يردالتيللقصةالداخليةبالقوانينمحكومأ4!أح،)ح

كالام،كلودالكلاسيكيبالأدبالمتخصصالباحثبئيئ

نأغير)4(،غريماسلدىالقصةبنيةنظرياتإلىاستنادا

جانبأ.اتركهانعلييتمينامرهذا

تعامأمقنعةليستمحاولةسأبذلائنيذلكالىاض!

منمقطعأندخذأناقترحفأنا.الجدوىعديمةتكونوقد

سيلقفيكاملأتسويغأتسويغهيعكن،هوميروساوديسة

النصهذادارسويعتبر.ولمنفسها،الأوديسةملحعة

نص)وهوتفسيرمالىونسعىإشمكاليأفنجعله،إشكاليأ

قبلوالخامسالتاسعالقرنينبينالمعتدةالفترةالىيمود

التاسعالقرنينالىتلريخهايعودنصوصضوفيالميلاد(

منتعيةايضأليستنصوصوهيالميلاديينعشروالرابع

الإغريقي.اوالهوميريالتراثإلى

السحري،السيفهذاعنالكشفإلىالاهتداءوعند
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492.ص:5391شيكاغو

.8ص:2991،كامبويدج،المبكرةالقديمةالعصورفيالإغريقيةالثقافةعلىالأدنىالشرقأثربالمثرق:التاثرثورة

بجامعةالأداب)كليةالأدبيةالدراساتمجلةفي،السرديةالتحولاتلمبةوخارجها:اوررباداخلالتراثفيالسيكلوب"اسطورةبعنوانمقالة

نظرياتتطبيقجوانبمنالكثيرعلىيبدو(ماعلىكالامعندايضأ)موجودةقريةتحفظاتمليكان97.-45ص:)*91(،العاشرالعدد(لوزان
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أخرى.جهةمن16(ه)ص:ءكثيرةبدائلبين"بديلأوباعتبلرهاجهة
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